
} لندن –  اتســـعت هوة الخلاف في الغرب في 
التعاطي مع ســـوريا بين سياســـيين يحاولون 
التشـــبث بموقفهم الصارم تجاه نظام الرئيس 
بشار الأســـد، وعســـكريين يبدون أكثر صرامة 
الرافـــض  وجاهزيـــة للإعـــلان عـــن موقفهـــم 
للاستمرار في وضع الأسد، وليس داعش، على 

رأس قائمة أعداء الغرب.
وكانـــت موجات من الشـــد والجذب تحدث 
فـــي الغرف المغلقة بين الجانبين، رغم أن القرار 
النهائي بقي في أيدي السياسيين وعلى رأسهم 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي لا يبدو 
مستعدا للرضوخ إلى واقعية تبدو عليها أكثر 
آراء العســـكريين رغم تحول فرنســـا إلى هدف 
مكرر لمتشـــددين يتخذون من سوريا في الغالب 

قاعدة انطلاق.
وســـارع هولاند أمس إلى إظهار التمســـك 
بموقفه المتشـــدد تجاه نظام الأســـد عندما قال 
في لقاء جمعه بنظيـــره الأميركي باراك أوباما 
في واشـــنطن ”لا مكان له في العملية الانتقالية 

السياســـية، وما دام يمثل المشكلة فإنه لا يمكن 
أن يكون الحل“.

وبعـــد مرور مـــا يقرب من أســـبوعين على 
هجمات اســـتهدفت في باريـــس حانات وقاعة 
احتفـــالات وملعب كرة قدم وأســـفرت عن مقتل 
130 شـــخصا، لم يقد الالتباس الذي هيمن على 
الغرب المحللين إلى توقـــع تغيير دول أوروبية 
لمواقفها المتشـــددة تجاه الأســـد، لكن الأضواء 
عـــادت لتســـلط مـــرة أخـــرى على عســـكريين 
سوريين سابقين ربما يكون لهم دور مستقبلي 

في الحرب المعلنة على المتشددين في سوريا.
ويقـــول محللون فـــي بريطانيـــا إن القادة 
العســـكريين السوريين لا يشـــبهون بالضرورة 
فـــي أغلبهـــم ماهـــر الأســـد، وإن محادثات مع 
العميد الســـني مناف طلاس المقيم في فرنســـا 

كانت تجري على قدم وساق حتى وقت قريب.
ويعزز هذه الفرضية عســـكريون أوروبيون 
يرون أنه لا يجب التخلي عن نظرائهم العلويين 
فـــي الجيش الســـوري حتـــى لا تشـــعر الأقلية 

العلوية بأن عائلة الأســـد هي الوحيدة القادرة 
على حمايتهـــم، ومن ثم يظهرون بشـــكل أكبر 

استعدادهم اللانهائي لدعمها.
ولم يتوقف الأمر على العسكريين فقط، لكن 
يبدو أن مسؤولين أمنيين يساندونهم أيضا في 
مواجهة السياســـيين الذين باتوا تحت ضغط 

غير مسبوق.
وأظهـــر مســـؤولون أمنيون ســـابقون في 
الاســـتخبارات الفرنســـية اســـتياء علنيـــا من 
سياســـة بلادهم تجاه دمشق. وقال بعضهم إن 
التنســـيق الأمني بين البلدين ما كان ينبغي له 

أن ينقطع.

ومن بين هؤلاء آلان شوييه، الرئيس السابق 
فـــي المديرية  لدائـــرة ”الاســـتخبارات الأمنية“ 
العامـــة للأمـــن الخارجـــي الذي قال ”أنشـــئت 
الأجهزة الخاصة لتناول الطعام مع الشـــيطان. 
وبخلاف ذلك، ليســـت هناك حاجة إلينا. لسنا 
هنا للحديث مع راهبات. إذا كنا جهازا ســـريا، 
فلكي نبقى كذلك. وهذا لا يشـــكل إلزاما للدولة 
إذا أردنا استطلاع مجموعة إرهابية أو حكومة 

ما لا نجري معها محادثات رسمية“.
وأضـــاف ”إذا كنا نريد التحدث مع حكومة 
ما، هناك دبلوماســـيون لذلك. الأجهزة السرية 
وجـــدت للتحـــدث مـــع أولئـــك الذيـــن لا نريد 

المجاهرة بالعلاقة معهم“.
ويشـــعر ضباط أمن ســـابقون في فرنســـا 
اســـتمرار  أن  يعتقـــدون  إذ  كبيـــرة،  بمـــرارة 
التنســـيق الأمني مع أجهزة النظام الســـوري 
ربمـــا كان يمنع وقـــوع هجمـــات باريس التي 
شارك في تنفيذها أشخاص تلقوا تدريبا مكثفا 

في سوريا.

وتخشى الحكومة الفرنسية وقوع هجمات 
أخرى محتملة في فرنسا قد تجعلها تندم كثيرا 
على رفـــض معلومات عرضتها الاســـتخبارات 
الســـورية عن المقاتلين الفرنســـيين في صفوف 

داعش.
أجهزتهـــا  أجبـــرت  ذلـــك  مـــن  وبـــدلا 
للاســـتخبارات علـــى انتظـــار المعلومـــات من 

الاستخبارات الألمانية والروسية والأردنية.
وقـــال مســـؤول أمني ســـابق، طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويتـــه، إن ”الاســـتخبارات مهنة 
واقعية عملية. إذا كنا نعرف أن جهازا خارجيا 
يمكـــن أن يطلعنا على شـــيء، فقـــد تضطر إلى 
تجـــاوز الموقف الرســـمي مـــن دون إبلاغ أحد. 
ونظـــرا للســـياق الحالي للأوضـــاع، لا يمكننا 
رفـــض قائمة بالفرنســـيين الذيـــن يقاتلون في 

سوريا“.
وأضاف ”فـــي كثير من الأحيـــان، لا ترغب 
الســـلطات السياســـية فـــي معرفة ذلـــك. إنها 

ممارسة دائمة لسياسة حافة الهاوية“.

صالح البيضاني

} صنعــاء – قـــال مصدر مقرب مـــن الحكومة 
اليمنيـــة إن المبعـــوث الدولـــي للأمـــين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد يضغط في مسقط لدفع فريق الحوثيين 
والرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
إلى المشاركة في مفاوضات جنيف على قاعدة 

قرار مجلس الأمن الدولي 2216.
أن  وأضاف المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
الكرة باتت في ملعب الحوثيين وأن الحكومة 

في انتظار أن يتم تحديد موعد جنيف2.
ولفـــت إلـــى أن الجانـــب الحكومـــي بات 
متحـــررا أكثر من أي وقت مضى من الضغوط 

الخارجية بعد أن انكشفت نوايا المتمردين.
ويعيـــش الحوثيـــون حالـــة مـــن العزلـــة 
الشعبية والدبلوماســـية ما دفعهم إلى اتخاذ 
خطـــوات وصفهـــا مراقبـــون باليائســـة مثل 
تفجيـــر الجســـور الواقعة فـــي محافظة تعز 
(جنوب غرب) الثلاثاء في محاولة لوقف تقدم 

القوات اليمنية والعربية الداعمة للشرعية.
واتهم مسؤول في الأمم المتحدة الحوثيين 
بعرقلة تسليم إمدادات إنسانية للمدنيين بتعز 
وحذر مـــن أن ما يصل إلى 200 ألف شـــخص 

يعيشون في ”حصار فعلي“ بالمدينة.
وتتزامن عزلة المتمرديـــن مع زيادة وتيرة 
الدعم العربي للرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي ولحكومته اســـتعدادا لتســـلمها قيادة 
شؤون اليمن على ضوء ما ستفرزه مفاوضات 
جنيف2 التي تضغط الأمم المتحدة من خلالها 
لدفع فرقاء الأزمة اليمنية لحضورها والخروج 

منها بخارطة طريق واضحة لإنجاح الحل.
وليس مســـتبعدا أن يكون هدف الحوثيين 
مـــن تفجير الجســـور وتشـــديد الحصار على 
المدنيين اســـتفزازا للحكومة ودفعها لمراجعة 
موقفها من المشـــاركة في جنيف حتى لا يبدو 

المتمردون هم السبب في إفشال الحوار.
لكـــن المراقبين قالـــوا إن هامـــش المناورة 
لدى المتمردين محدود فـــي ظل قرار الحكومة 
بالمشـــاركة فـــي المفاوضات بعـــد أن تضمنت 
المسودة الأولية التي عرضها المبعوث الأممي 

القرار 2216 كأرضية للحل.
وفيمـــا يقفل الحوثيون أبـــواب التواصل 
مـــع العمـــق الإقليمـــي، فـــإن الطـــرف المقابل 

يحظـــى بدعم عربي واعد ليـــس فقط لتحقيق 
النصر العســـكري المباشر الذي يسمح بإعادة 
الاســـتقرار للبـــلاد، وإنمـــا  لدعـــم اليمن في 

تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وكان ولـــي عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيـــان أكد مســـاء الاثنين خلال 
لقائه بشـــيوخ ووجهاء قبائل مـــأرب على أن 
”التحالـــف العربي مصمم علـــى دعم الحكومة 
اليمنية الشـــرعية وتمكينها مـــن أداء أعمالها 
وأدوارها ومســـاندتها في تطهيـــر اليمن من 
الانقلاب والتمرد والتطرف والجهل والعنف“.
وعزت مصادر مطلعة في المقاومة الشعبية 
تأخر حســـم  بتعـــز في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المعركـــة في المحافظة إلى قيام المتمردين بزرع 
الألغام ونسف الجسور التي تربط بين مناطق 

المحافظة بهدف عرقلة تقدم المقاومة.
وتســـعى المقاومـــة إلى الإســـراع بتحرير 
المحافظـــة رغـــم ألغـــام الحوثيـــين، وخاصة 
رفض حزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان 
مســـلمون) الســـماح لهـــا بالتقـــدم لمواجهـــة 
المتمرديـــن انطلاقا من المواقع التي يســـيطر 

عليها في المحافظة. 
وعمـــل الحـــزب الإخوانـــي علـــى فـــرض 
ســـيطرته على المحافظة بالتسلل إلى المواقع 
المحـــررة، مقايضة المقاومة بالقبـــول بأتباعه 
لإدارتهـــا والتصرف في المعونات الإنســـانية 

التي تقدمها أطراف عربية للسكان.
وأكد مصدر عســـكري فـــي محافظة مأرب 
لـ“العـــرب“ حشـــد قـــوات كبيرة مـــن الجيش 
الوطنـــي اســـتعدادا لمـــا قـــال إنهـــا المعركة 
الحاســـمة لتطهير المناطق التي لا تزال تحت 

سيطرة ميليشيا الحوثيين وقوات صالح.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن الأيـــام القادمة 
ستشـــهد تحرير منطقتي صرواح وبيحان في 
ســـياق خطة لقطع طرق الإمدادات بين صنعاء 
ومحافظتي البيضـــاء والجوف وفتح الطريق 
للتقدم إلى مناطق خولان في محافظة صنعاء.
عبدالوهاب بحيبح في  وأشـــار الصحفي 
من مـــأرب إلى  اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ 
أن المعارك مـــا زالت تدور قـــرب مركز مديرية 

صرواح وجبل هيلان.
وأضـــاف أن معركـــة صرواح على وشـــك 
الحســـم في ظل توافد قوات عســـكرية كبيرة 
إليهـــا آتية من العبر، وأن قوات أخرى تتحرك 
في اتجاه ماس ومفرق الجوف بشكل متزامن 

مع تحرك الحسم في جبهة صرواح.
وذكر بحيبـــح أن تطورات لافتة حدثت في 
مناطـــق بني ضبيـــان خولان بـــين الحوثيين 
وأبنـــاء بني ضبيان، لافتا إلى أن هذا التحرك 
هو الأول من نوعه في تلك المناطق حيث يحمل 

بوادر إيجابية لنقل المعركة إلى صنعاء.
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} تونــس – حمـــل مراقبـــون ونشـــطاء علـــى 
مواقع التواصل الطبقة السياســـية مسؤولية 
عملية التفجير التـــي أودت بحياة 12 ضابطا 
من الحرس الرئاســـي وغيرها مـــن العمليات 
الإرهابيـــة التي اســـتهدفت مواقع ســـياحية، 
بسبب تهميش المؤسسة الأمنية وجعل قرارها 

مرهونا بالتجاذبات السياسية.
ولا يـــكاد يخلـــو برنامـــج حـــواري فـــي 
الفضائيات التونســـية من دعـــوات إلى وقف 
تدخل المؤسســـة الأمنية في الشأن العام بزعم 
التضييـــق على الحريـــات والرغبة في العودة 

إلى عهد ما قبل احتجاجات 2011.
وهـــو مـــا يفســـر تعطيـــل تنفيـــذ قانون 
الإرهـــاب الذي يعطي هامشـــا كبيرا للتصرف 
أمـــام الأمنيـــين للتدخـــل في مواجهـــة موجة 
التفجيـــرات والاعتداءات التـــي تطال عناصر 

أمنيـــة ومواطنـــين ومواقع رســـمية أو تابعة 
لمؤسسات خاصة.

وبعـــد الإطاحـــة بالرئيـــس الســـابق زين 
العابدين بن علي، نجح الأمنيون التونســـيون 
فـــي تكوين نقابات للدفاع عـــن مصالحهم في 
مواجهة رغبة واســـعة لدى الطبقة السياسية 
في الانتقام منهم بزعم دعمهم للنظام السباق، 
وقوبل هذا الدور بهجمة شرسة على الأمنيين 
الذين اســـتمروا فـــي حماية الأمـــن رغم حالة 
الفوضـــى التـــي عاشـــتها تونـــس خاصة في 
فترة حكم حركة النهضة الإسلامية، ومحاولة 
اختـــراق المؤسســـة الأمنيـــة وفـــرض قيادات 

إخوانية أو موالية للنهضة لإدارتها.
وقال عماد بالحاج خليفة المتحدث باســـم 
اتحـــاد نقابـــات قـــوات الأمـــن إن ”الهجمـــة 
الإرهابية تعد ردة فعل على النجاحات الأمنية 

التـــي تحققت طيلة الفترة الأخيرة“، مؤكدا أن 
الأمنيين ”باقون على الميدان وأن هذه الهجمة 

لن تثنيهم عن أداء واجبهم“.
ودعا عمـــاد بالحاج خليفة جميع الأطراف 
التي شككت في المؤسسة الأمنية إلى الكف عن 

المزايدة على الأمنيين وتشويههم في الإعلام.
وتتطابـــق تصريحات بالحـــاج خليفة مع 
تصريحـــات مماثلة أدلى بها خبـــراء أمنيون 
ومحللـــون أكـــدوا خلالها أن هجـــوم الثلاثاء 
”عمليـــة انتقامية“ ضد الأجهـــزة الأمنية عامة 
التي وجهـــت خلال الأشـــهر الأخيرة ضربات 
موجعة للجماعات الإرهابية وفككت العشرات 
من خلاياها وأحبطت العديد من مخططاتها. 

وقال الخبراء إن دلالات التفجير الإرهابي، 
الـــذي وقـــع فـــي قلـــب العاصمة التونســـية، 
تتجاوز ســـياقات الراهن إلى مربـــع التهاون 
الســـابق، وذلك في إشـــارة واضحة إلى فترة 
حكـــم الترويكا بقيـــادة حركـــة النهضة التي 
كثيرا ما وُجهت إليها الاتهامات بالتساهل مع 

الإرهابيين، والتهاون في مواجهتهم.
وبحســـب الخبير الأمني، علي الزمرديني 
العقيد السابق في الحرس التونسي (الدرك)، 
فـــإن هـــذا التفجيـــر الإرهابـــي الـــذي وصفه 
بـ“الجبـــان“، كان متوقعـــا وهـــو ينـــدرج في 
إطار عقيدة الإرهابيين التي تســـتهدف إرباك 

المجتمع وخلق الفوضى لتمرير أهدافهم.
وقال لـ“العرب“ إن الإرهابيين بتنفيذ هكذا 
عمل لدفع البلاد نحو مربـــع الصراع المفتوح 
الذي قد يشـــل إمكانياتها، مـــا كان ليتم لو لا 
الأخطاء القاتلة التي تراكمت خلال الســـنوات 
القليلة الماضية نتيجة ممارســـات اســـتهدفت 

تهشيم مؤسسات الدولة.
وذهـــب العقيد علـــي الزمرديني إلى القول 
إن مـــا عرفته تونس خـــلال أعوام 2011 و2012 
و2013 مـــن هجمات ممنهجة على مؤسســـات 
الدولة، وخاصـــة منهـــا وزارة الداخلية التي 
تم إفراغهـــا مـــن خيرة كوادرهـــا، وغيرها من 
الممارســـات التي شـــلت عمل الأجهزة الأمنية، 

هي التي مهدت لانتشار الإرهاب في البلاد.
ويُشاطر هذا الرأي المحلل السياسي منذر 
ثابـــت، الذي قال لـ“العرب“ إن تلك الســـنوات 
”تميـــزت بحملة مشـــبوهة اســـتهدفت ضرب 
مناعة الدولة من خلال تهشيم أجهزتها الأمنية 

في سياق مُخطط بات يتعين الآن فتح ملفه“.
ولـــم يتردد فـــي القـــول إن تونـــس اليوم 
”تدفع ثمن مخططات دولية، وســـذاجة الطبقة 
السياســـية، وبالتحديد منهـــا بعض الأطراف 
والشخصيات التي انخرطت في تلك المخططات 
وارتهنت لأجندات أجنبية تســـتهدف ســـلامة 
الدولـــة وأمنها الوطنـــي دون الانتباه إلى أن 
سلامة الدولة هي شرط أساسي وحيوي لبناء 

المشهد السياسي الجديد“.

• خلافات السياسيين تعيق استراتيجية تونس لمواجهة المتشددين

تهميش المؤسسة الأمنية يسهل الهجمات الإرهابية

خذلونا
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} الخرطــوم - تعهد الجيش الســـوداني برفع 
أعلى درجات التأهب وبمواصلة انتشار قواته 
وقطع خطوط الإمداد على المتمردين في دارفور 
ومنطقتي جنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق، مع 
السعي لاستعادة ”كاودا“ بجبال النوبة، المعقل 

الرئيسي لمتمردي الحركة الشعبية.
تأتي هذه التطـــورات بعد انهيار محادثات 
الســـلام بين الفرقـــاء الســـودانيين التي دارت 
بالعاصمة الإثيوبية على امتداد الأيام الماضية.
وأعلـــن الاتحاد الأفريقـــي، الثلاثاء، تأجيل 
محادثات الســـلام بـــين الحكومة الســـودانية 

والمتمردين بدون التوصل إلى اتفاق.
وشـــاركت في المحادثات الفصائل المتمردة 
من إقليم دارفور بغرب البلاد، فضلا عن الحركة 
الشعبية لتحرير السودان التي تقاتل الحكومة 
فـــي ولايتي النيل الأزرق وجنـــوب كردفان منذ 

عام 2011، ومندوبين من حكومة الخرطوم.
وكان الوســـطاء يأملـــون أن يعلن الطرفان 
وقفـــا لإطلاق النار، يتضمن الســـماح بوصول 

المساعدات للمدنيين في مناطق التمرد.
وقالت مصـــادر قريبة مـــن المفاوضات، إن 
الجولة علقت بعد أن تمســـك كل طرفٍ بموقفه 
حول موضوع إيصال المســـاعدات الإنســـانية، 

ووقف إطلاق النار.
وأشـــارت إلـــى أن الحركة الشـــعبية كانت 
قد اقترحـــت أن تتم عملية إيصال المســـاعدات 
للمتضررين عبـــر إثيوبيا وجنوب الســـودان، 
وهو ما رفضته الحكومة السودانية، وتمسكت 
بأن تتم عملية إيصال المساعدات عبر السودان.

وقـــال أحمد تقـــد رئيس وفد حركـــة العدل 
والمســـاواة، عقب انهيار وتعليـــق المفاوضات 
”إننـــا اتفقنا علـــى تعليـــق المفاوضـــات حول 
دارفور، بعد تباعد المســـافات، ورفع المقترحات 

إلى الوساطة الأفريقية للبت فيها“.
وأضـــاف تقد أن ”نقاط الخلاف الرئيســـية 
كانـــت حول مدة وقف إطلاق النـــار، ومرجعية 
مفاوضات دارفـــور، وإطلاق ســـراح المعتقلين 
السياسيين من الجانبين، وإيصال المساعدات“.

وأشـــار تقد، إلى أن الحـــركات الدارفورية 
تـــرى أن تكون مدة وقف إطلاق النار 6 أشـــهر، 
فيما ترى الحكومة أن تكون المدة شهرًا واحدًا. 
وبـــدأ النـــزاع في إقليـــم دارفـــور منذ عام 
2003 عندما ثار المتمـــردون ضد النظام بقيادة 
الرئيـــس عمـــر البشـــير، مشـــيرين إلـــى أنهم 
يتعرضون للتهميش. كمـــا يخوض المتمردون 
في ولاية النيل الأزرق وجبال النوبة في جنوب 
كردفـــان المتاخمة لجنـــوب الســـودان، معارك 
ضد الخرطوم لأســـباب مماثلة. وقتل نحو 300 
ألف فـــي إقليم دارفور ونـــزح قرابة 2.5 مليون 
شخص، بحســـب الأمم المتحدة، في حين تتهم 
المحكمـــة الجنائيـــة الدولية البشـــير بارتكاب 

جرائم حرب خلال النزاع.
وتقاتل الحكومة، متمردي الحركة الشعبية، 
في منطقتي جنـــوب كردفان والنيل الأزرق منذ 
العام 2011، ومجموعة حركات مســـلحة بإقليم 

دارفور.
وقـــال وزير الدفاع الســـوداني الفريق أول 
ركن عـــوض بن عـــوف إن الجيش ســـيواصل 

انتشـــاره بشـــكل يعـــزز حماية حـــدود البلاد.  
وأضاف لدى اســـتعراضه خطـــة الوزارة للعام 
2016 أمـــام البرلمـــان، أن ذلك يأتـــي وفق عملية 
تنســـيق مـــع وزارتـــي الداخليـــة والخارجية 
وجهـــاز الأمـــن والمخابرات.  وأفـــاد الوزير أن 
القوات المسلحة ســـترفع أعلى درجات التأهب 
وســـتعمل على بســـط الأمـــن والاســـتقرار في 
ولايات دارفور بمحاصرة ما تبقى من تمرد في 

منطقـــة ”جبل مرة“. ووعد بأن يواصل الجيش 
عملياته لإزالـــة جيوب التمرد في ولايات النيل 
الأزرق بخاصـــة في المنطقـــة الغربية مع حدود 

دولة جنوب السودان.
وتابع ”ســـيواصل الجيش دحر المتمردين 
في جنوب كردفان وقطـــع خطوط إمداد التمرد 
مـــع دولة جنـــوب الســـودان والســـعي الجاد 
لاستعادة (كاودا) المعقل الرئيسي للمتمردين“.

} أنقــرة - ذكرت تقاريـــر إخبارية وميدانية 
أن القـــوات الروســـية كثفت عمليـــات قصفها 
لمناطق خاضعة لســـيطرة مقاتلـــي المعارضة 
في محافظـــة اللاذقية الســـورية بعنف، أمس 
الأربعاء، وذلك قرب موقع إسقاط تركيا لطائرة 

حربية روسية أمس الأول.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
ومقره بريطانيا إن 12 ضربة جوية على الأقل 
أصابت ريف اللاذقية الشمالي، فيما اشتبكت 
قـــوات موالية للحكومة الســـورية مع مقاتلين 
من جبهـــة النصرة جناح تنظيـــم القاعدة في 
ســـوريا ومقاتلـــين تركمان فـــي منطقتي جبل 

الأكراد وجبل التركمان.
وقال قيـــادي تركمانـــي إن ســـفنا حربية 
روســـية في البحر المتوســـط أطلقـــت قذائف 
صاروخيـــة وأصابت المنطقـــة التي تعرضت 

لقصف مدفعي عنيف أيضا.
وأضاف حســـن حاج علي قائد لواء صقور 
الجبل المعارض الذي ينشـــط في غرب سوريا 
أن معـــارك ضاريـــة دارت في المنطقـــة، حيث 
يقدم الطيران الروســـي الدعم للقوات الموالية 

للحكومة.
وأســـقطت تركيا أمس الأول طائرة حربية 
روسية قالت إنها دخلت المجال الجوي التركي 

وهو ما تنفيه موسكو.
وقفـــز الطيـــاران مـــن الطائـــرة بالمظلات. 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أحد الطيارين 
قتل بعـــد أن أطلقت عليه النيـــران من الأرض 
أثناء هبوطه بالمظلة لكن الآخر بخير وعاد إلى 

القاعدة الجوية الروسية في غرب سوريا.
وقـــال نائب قائـــد لقـــوات التركمـــان في 
ســـوريا، الثلاثاء، إن رجاله قتلـــوا الطيارين 

بالرصاص وهما يهبطان بالمظلات. والحادث 
هو مـــن أخطر المواجهـــات المعلنـــة بين دولة 
عضو في حلف شـــمال الأطلسي وروسيا منذ 

نصف قرن.
وذكر مصدر في الجيش التركي أن القوات 
التركية المنتشـــرة على الحدود في حالة تأهب 

أمس الأربعاء بعد بدء القصف.
وتدخلت روســـيا بشكل مباشر في الحرب 
الأهليـــة الســـورية فـــي 30 ســـبتمبر، وبدأت 
حملتها الجوية لدعم الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد الذي يقاتل جيشـــه جماعات مســـلحة 

تدعمها قوى إقليمية من بينها تركيا.
ونفذت ضربات طوال أسابيع في محافظة 
اللاذقيـــة معقـــل الأســـد، لكن المرصـــد قال إن 
ضربات أمس الأربعـــاء على وجه الخصوص 

كانت عنيفة.
ويـــرى متابعون للشـــأن التركـــي أن إقدام 
تركيـــا علـــى إســـقاط المقاتلة الروســـية يأتي 
بعد قيام الطيران الروســـي باســـتهداف جبل 
التركمـــان في الســـاحل الســـوري علـــى مدار 
أســـبوع كامـــل، وبعـــد أن فشـــلت محـــاولات 
تركيـــا من خـــلال مجلس الأمـــن والاتصالات 
الدبلوماســـية فـــي إقنـــاع الـــروس بإيقـــاف 
اســـتهداف هذه المنطقة التـــي تعتبرها تركيا 
منطقة تهدد أمنها القومـــي جغرافيا وعرقيا، 
نظرا لتواجد المكـــون التركماني الذي يحظى 
بعلاقة خاصة مع الأتراك من بين كل المكونات 

السورية المعارضة.
ووجـــه رئيـــس الـــوزراء التركـــي أحمـــد 
داودأوغلـــو أمـــس الأربعـــاء تحذيرا شـــديد 
اللهجة لروسيا بســـبب عملياتها في سوريا، 
قائلا إنه لا يمكن شـــن هجمات على التركمان 

بحجة قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
مـــن جهته نفى الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأقاويل حول وجـــود تنظيم داعش 
في مناطق التركمان بالريف الشمالي لمحافظة 
اللاذقية الســـورية، قائلاً ”تثار أقاويل أن تلك 
الطائـــرات كانت موجودة لقتال داعش، لكن لا 

وجود لداعش في اللاذقية وريفها الشـــمالي، 
الذي يســـكنه التركمان، فـــلا داعي لأن يحاول 

البعض خداع الآخرين“.
وأضاف ”منذ أســـبوع، بـــدأ التركمان في 
منطقة بايربوجاق شـــمالي اللاذقية باللجوء 
نحو حدودنا، وبدأنا باســـتقبال أبناء جلدتنا 
وأقربائنا الهاربـــين من القصف في المخيمات 
الموجـــودة في هطاي والمنطقـــة، فيما نواصل 
من جهة تقديم كافة أشـــكال الدعم عبر الهلال 
الأحمـــر التركي إلى المخيمـــات الموجودة على 
الجانـــب الســـوري، ومن جهة أخـــرى نعتني 
بالعائلات التي يســـتمر رجالهـــا في نضالهم 

بالدفاع عن أرضهم“.
وشهدت عدة مدن تركية في الأونة الأخيرة 
خـــروج مظاهـــرات ، احتجاجا علـــى هجمات 
الروســـية، على  والقـــوات  الســـوري،  النظام 
قرى منطقة جبل التركمان. وأعرب المحتجون 
خلال المظاهرات، عن تضامنهم مع السكان في 

المنطقة، وتنديدهـــم بتلك الهجمات، حيث ردد 
المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام السوري 
والقوات الروســـية، مطالبين روسيا بالخروج 

من سوريا.
ويقـــدر عدد التركمـــان في ســـوريا بنحو 
3 ملايـــين، وينتشـــرون في معظـــم المحافظات 
السورية، وعلى رأسها حلب واللاذقية والرقة 

وحمص ودمشق والقنيطرة.
وتحاول تركيا إعادة إحيـــاء فكرة تطبيق 
منطقـــة عازلـــة علـــى حدودها وبعمـــق داخل 
الأراضـــي الســـورية بدعـــم فرنســـي ورضى 
أميركي، وإسقاطها للطائرة يعد بمثابة رسالة 
إلـــى الروس مفادهـــا أن هـــذه المحاولة جادة 
وبالتالـــي يجب إبعـــاد طائراتهم مـــن مجال 
الحظر الجوي الذي ســـيفرض فـــوق المنطقة 

العازلة.
ويميـــل محللون إلـــى القـــول إن الخطوة 
التي أقدمت عليها تركيا محسوبة بدقة، ولها 

عنوان أساسي هو إرباك التحرك الروسي في 
ســـوريا، وخاصة ما تعلق بمحاولة موســـكو 
فرض الرئيس الســـوري بشار الأسد كجزء من 
التســـوية في تحد لرؤية تركيا وبعض الدول 

الغربية.
ورجـــح المحللـــون أن يكون لهـــذه العملية 
انعكاسات مباشرة على التحركات السياسية 
المرتبطة بالملف السوري، وأن موسكو قد تلجأ 
كـــردة فعل إلى ترجيح كفة الخيار العســـكري 
علـــى الحـــل السياســـي، وإنها قـــد تزيد من 

استهدافها للمعارضة المحسوبة على تركيا.

روسيا ترد على إسقاط طائرتها بتكثيف استهداف التركمان في سوريا
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أخبار
[ أنقرة: لا يمكن مهاجمة التركمان بحجة قتال داعش [ تركيا تريد إحياء فكرة المنطقة العازلة على حدودها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حذّرت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، أمس الأربعاء، المجتمع 

الدولي من مخطط رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نتنياهو، لتغيير مرجعية 

العملية السلمية من الأرض مقابل 
السلام إلى الهدوء مقابل التسهيلات.

◄ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
عن وزارة الدفاع أن مصر تعتزم شراء 

كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة 
من روسيا. ونقلت الوكالة أن وزير 

الدفاع أعطى توجيهات بضرورة 
الاستجابة السريعة للطلبات المصرية 

لشراء الأسلحة.

◄ أكدت كندا أنها لا تزال ملتزمة 
باستقبال 25 ألف لاجئ سوري، لكنها 

ستؤجل هذه العملية حتى نهاية 
فبراير لتؤخر بذلك مدة شهرين تنفيذ 

الوعد الانتخابي الذي قطعه رئيس 
الوزراء الجديد جاستن ترودو وذلك 

لأسباب أمنية ولوجستية.

◄ دعت اللجنة التحضيرية لانعقاد 
المجلس الوطني الفلسطيني كافة 
الفصائل الفلسطينية بما في ذلك 

حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة 
في اجتماعاتها، حرصا على تحقيق 

الوحدة الوطنية، وإزالة أسباب 
الانقسام بحسب ما جاء في بيانها.

◄ وجه المدّعي العام العسكري 
في لبنان تهمة الانتماء إلى تنظيم 
داعش الإرهابي والتخطيط لأعمال 

إرهابية في البلاد لـ 26 شخصا بينهم 
13 يشكلون الشبكة المتهمة بتنفيذ 
الهجوم الانتحاري المزدوج الأخير 
في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل 

أسبوعين.

◄ دعت حركة شباب 6 أبريل، قوى 
المعارضة في مصر، إلى حوار قبل 

حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 
2011، يكون على رأس أجندته تشكيل 

حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي.

باختصار

{مصر أكدت مرارا وتكرارا على أن ما تواجهه من إرهاب لا ينفصل 
عما تجابهه شعوب العالم، ولن نتوانى في حربنا على الإرهاب حتى 

نتمكن من تحقيق أهدافنا كاملة}.
شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء المصري

{الحـــرب فـــي الســـودان انتهـــت عمليـــا بالتعادل الســـلبي بين 
الحكومة والحركات المســـلحة، والطرفان لم يستطيعا تغيير 

ميزان القوة وبالتالي أصبحت الحرب استنزافا بشريا وماديا}.
مبارك الفاضل
القيادي في حزب الأمة القومي السوداني

{الظـــروف في المنطقـــة تحتم علـــى اللبنانيين الاتفـــاق في ما 
بينهـــم وإيجاد الحلول لمشـــاكلهم التي ســـتصبح صغيرة أمام 

التحديات الكبرى التي يقبل عليها المشرق}.
علي عسيران
النائب اللبناني

لجأت موســــــكو إلى تكثيف القصف على المواقع التي سقطت فيها طائرة سلاحها الجوي 
فــــــي أول ردة فعل على الحادثة، فيما واصلت أنقــــــرة دعواتها إلى وقف مهاجمة المناطق 
ــــــة التي يقطنها التركمــــــان بحجة عدم وجود عناصر لداعــــــش بها، ما رأى فيها  الحدودي

البعض محاولة تركية لإحياء فكرة المنطقة العازلة على حدودها مع سوريا.

رجب طيب أردوغان:
لا وجود لداعش في 

اللاذقية وريفها الشمالي، 
الذي يسكنه التركمان

الخرطوم تصعد عملياتها ضد الحركات المسلحة بعد انهيار محادثات السلام

فشل المفاوضات إيذان بجولات أخرى من القتال الشرس

المقاتلون التركمان يحظون بدعم سياسي وعسكري تركي كبير

} دمشــق - أصيـــب قائـــد فيلـــق القدس في 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الجنـــرال قاســـم 
اشـــتباكات  ســـليماني بجروح طفيفـــة خلال 
وقعت أخيرا بين قوات النظام وفصائل مقاتلة 
في شـــمال ســـوريا، وفق ما ذكـــر مصدر أمني 
ســـوري ميدانـــي والمرصـــد الســـوري لحقوق 

الإنسان الأربعاء.
وقـــال مصـــدر أمنـــي ســـوري ميداني أن 
ســـليماني ”أصيب بجروح قبل أيـــام عدة في 
هجـــوم مضـــاد في جنـــوب غرب حلب شـــنته 

الفصائل المقاتلة“.
وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن من جهته ”إصابة ســـليماني 
بجـــروح طفيفة قبل ثلاثة أيـــام في جبهة بلدة 

العيـــس في ريـــف حلب الجنوبي“. وبحســـب 
عبدالرحمـــن، كان ســـليماني ”يشـــرف علـــى 
العمليات العســـكرية في محيـــط بلدة العيس 
التي تسيطر عليها قوات النظام، نظرا لوجود 

عدد كبير من المقاتلين الإيرانيين في المنطقة“.
وتشـــن الفصائل المقاتلة منذ أيام، بحسب 
عبدالرحمـــن، هجومـــا معاكســـا لطـــرد قوات 
النظام من بلدات عدة في ريف حلب الجنوبي، 
كانت قد استعادت الأخيرة السيطرة عليها إثر 
هجوم بـــري بدأته في المنطقة فـــي 17 أكتوبر 
بدعـــم مـــن مقاتلـــين إيرانيين ومن حـــزب الله 
اللبنانـــي وتحت غطـــاء جوي مـــن الطائرات 
الروســـية التي تنفذ ضربات في ســـوريا منذ 

نحو شهرين.

مقاتلـــون  ”يتصـــدر  عبدالرحمـــن  وقـــال 
انغماسيون تركستان خط المواجهات الأمامية 
مع قوات النظام والمقاتلـــين الإيرانيين وحزب 
الله، يليهم مقاتلون مـــن جبهة النصرة وجند 
الأقصـــى وفصائل إســـلامية“. ونفـــت طهران 

إصابة سليماني.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن 
المتحدث باســـم قوات حرس الثورة الإسلامية 
العميـــد رمضان شـــرف نفيه ”مزاعـــم روّجت 
لها بعض وســـائل الإعلام تقـــول إن قائد فيلق 
القـــدس اللواء قاســـم ســـلمان قـــد أصيب في 

سوريا“، واصفا إياها بـ”الأكاذيب“.
وقال العميد شـــرف إن ســـليماني ”في أتم 
الصحة وواصل عمله ومســـاعيه بكل نشـــاط 

لمســـاعدة المقاومة في سوريا والعراق لمواجهة 
الجماعـــات الإرهابيـــة“. واعتبـــر ”إطلاق مثل 
هذه الإشاعات بمثابة رد فعل على الانتصارات 

الاستراتجية التي حققتها المقاومة مؤخرا“.
وقـــدر مســـؤول أميركي منتصف الشـــهر 
الماضي مشـــاركة نحو ألفي مقاتـــل إيراني أو 
يحظـــون بدعم إيران في هجوم جنوب شـــرق 
حلـــب. وأوضح أن هـــؤلاء قد يكونـــون جزءا 
مـــن قـــوات إيرانية مثـــل الحرس الثـــوري أو 
مجموعـــات تمولهـــا طهـــران مثل حـــزب الله 
اللبناني أو مجموعات من المقاتلين العراقيين.

ولا تعتـــرف إيـــران بإرســـال مقاتلين إلى 
سوريا، لكنها أبدت استعدادها للقيام بذلك إذا 

طلبت دمشق ذلك.

تأكيد إصابة قاسم سليماني في سوريا

محللـــون يرون أن من بين أهداف 
إســـقاط الطائرة الروسية إرباك 

التحرك الروسي في سوريا

◄
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أخبار

العهــــد  ولــــي  ولــــي  اعتبــــر  الريــاض -   { 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن ظهور 
تنظيــــم داعش، هــــو في بعــــض وجوهه ردّة 
فعل على اضطهاد أبناء الطائفة الســــنية في 

العراق. 
وفي حديــــث نقله عنــــه المفكــــر والكاتب 
الأميركي المعروف توماس فريدمان ونشــــرته 
صحيفة نيويورك تايمز أشــــار الأمير محمد 
بن سلمان بالإسم إلى رئيس الوزراء العراقي 

الأسبق نوري المالكي المدعوم من إيران.
وبشــــأن بــــلاده ذكّــــر ولــــي ولــــي العهد 
السعودي أن التنظيم الإرهابي يقوم بتدمير 
المساجد في المملكة ويكفّر أهلها ويعمل على 

ضرب استقرارها. 
وكان تنظيــــم داعــــش غــــزا فــــي يونيــــو 
٢٠١٤ مناطق واســــعة في العــــراق وتمكّن من 
احتلالهــــا بســــهولة عزاها مراقبــــون، ومن 
جهة، لانهيار القوات المسلّحة العراقية بفعل 
استشــــراء الفســــاد في صفوفها، ومن جهة 
ثانيــــة لاســــتغلال التنظيم نقمة شــــرائح من 
العراقيين، عســــكريين ومدنيين، على سياسة 
التمييز الطائفي التي اتبعها رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي طيلة فترتي حكمه بين 

سنتي ٢٠٠٦ و٢٠١٤.

◄ اعترفت إيران بمقتل سفيرها 
السابق لدى لبنان غضنفر ركن 
ابادي في حادث التدافع خلال 

موسم الحج الأخير، بعد أن ظلت 
لأشهر تدفع بفرضية أنه ما يزال 
على قيد الحياة، موجهة الاتهام 

الضمني للسلطات السعودية 
باحتجازه.

◄ أمر الرئيس الإماراتي الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج 

عن ٧٢١ سجينا ممن صدرت بحقهم 
أحكام في قضايا مختلفة. وتكفل 

بتسديد الالتزامات المالية التي 
ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام، 

وذلك بمناسبة احتفالات الدولة 
بيومها الوطني الرابع والأربعين 
الذي يصادف الثاني من ديسمبر 

القادم.

◄ قال نائب وزير الخارجية 
الكويتي خالد الجارالله، إن 

اتفاقيات أمنية وعسكرية بين بلاده 
والمملكة المتحدة سيجري بحثها 
من قبل لجنة التوجيه المشتركة 

البريطانية الكويتية خلال اجتماع 
لها في شهر ديسمبر المقبل.

◄ أعلن مسؤول سعودي أن عدد 
المرشحين للانتخابات البلدية التي 

ستجرى في الثالث عشر من ديسمبر 
المقبل، وتشارك فيها النساء لأول 
مرة، بلغ  ٧٢٠٠ مرشح ومرشحة، 

مشيرا إلى القوائم النهائية 
للمرشحين ستعلن الأحد المقبل.

◄ أعلن مصدر عسكري عراقي 
بمحافظة نينوى، أمس، مقتل 

٢٨ تلميذا عندما قصفت طائرات 
فرنسية مدرسة ابتدائية شرقي 
الموصل مركز المحافظة الواقعة 

بشمال العراق.

باختصار

«تضحيات أبنائنـــا وأبناء اليمن وأبناء التحالـــف العربي، لن تذهب 

ســـدى وإنمـــا ستؤســـس لمرحلـــة تاريخيـــة مهمـــة في مســـيرة 

المنطقة، تحفظ يمن العرب من التدخلات والأطماع الخارجية».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«الهـــدف الذي نعمل على تحقيقـــه بكل قوة هو أمن المنطقة 

وشـــعوبها في وجه هجمـــة ظلامية تريد أن تعـــود بنا إلى زمن 

الجهالة والتخلف، وهو ما لن نسمح به مطلقا».

الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح
 وزير الداخلية الكويتي

«لا يمكن تجاوز الأزمة التي تعصف بالعراق دون اعتماد المصالحة 

الوطنية لتحقيق الانتصار السياسي كضامن للانتصار العسكري 

على الإرهاب».

إياد علاوي
 رئيس ائتلاف الوطنية العراقي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - لخّصت حادثة إطلاق نائب شـــيعي 
فـــي البرلمـــان العراقـــي النار علـــى عضو بارز 
بكتلة شـــيعية في مقرّ إحـــدى الفضائيات، ما 
بلغته علاقة الأحزاب والكتل الشيعية الحاكمة 
فـــي العراق مـــن توتّر يتخـــوّف البعض من أن 
يتطوّر إلى نزاع مسلّح نظرا لامتلاك أغلب تلك 
الأحزاب لميليشـــيات، وهو الأمر الذي ســـتكون 
له أســـوأ النتائج على البلد الذي يعبر بمرحلة 
أزمة غير مسبوقة سياسية واقتصادية وأمنية 

تهدد كيان الدولة فيه.
وشهدت أستوديوهات قناة دجلة الفضائية، 
حادثة فريـــدة تمثلت في إطـــلاق النائب كاظم 
الصيـــادي عن ائتـــلاف دولة القانـــون بقيادة 
رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، النار من 
مسدسه الشـــخصي على بليغ أبو كلل، الناطق 
باسم ائتلاف المواطن بقيادة عمار الحكيم زعيم 

المجلس الأعلى الإسلامي.
ولم يتـــردد أبو كلـــل في اتهـــام الصيادي 
بمحاولـــة اغتيالـــه قائـــلا أمـــس في بيـــان إن 
”الصيـــادي بـــدأ بالتهجّم علينا لفظيـــا ثم دعا 
أفراد حمايته وبدأ بمساعدتهم بمحاولة أخدنا 
خـــارج القناة، ولمّا لم يســـتطيعوا ذلك بســـبب 
الإعلاميـــين والعاملـــين هناك وحمايـــة القناة، 
قاموا بإطلاق النار من مسدســـاتهم الشخصية 
عليّ بشكل مباشـــر، ولولا تدخل أفراد الحماية 
فـــي القنـــاة لنتج عـــن تهوّرهم واســـتهتارهم 
وتصرفهم المشين هذا إصابتنا حتما“، موضحا 
أن ”أســـلحتهم كانت موجهة نحونا بمســـتوى 

الرأس“.
وردّ الصيادي مـــن جهته بأن ”جماعة بليغ 
أبو كلل هم الذين استخدموا المسدس وأطلقوا 
منه الطلقات النارية ثم اتهموني بأني أنا الذي 
اســـتخدمت المســـدس“. ومن جهته أدان رئيس 
كتلـــة دولة القانون علي الأديـــب ما حصل بين 
الصيادي وأبو كلل، قائـــلا إنه لا يمكن القبول 
بالحوار المسلح بين شركاء العملية السياسية.

واعتبـــر الأديب في بيـــان أن ”ما حصل من 
إطلاق نـــار في مقر إحدى القنـــوات الفضائية 
بين النائب كاظـــم الصيادي والمتحدث باســـم 
ائتـــلاف المواطن بليغ أبو كلـــل تصرّف مدان“، 
مبيّنا أنه ”لا يمكن لأي سياسي القبول بطريقة 
الحوار بهذا الأسلوب أو التعاطي مع أي شريك 

في العملية السياسية بطريقة إطلاق النار“.
وتعكـــس الحادثـــة المذكـــورة فـــي أبعادها 
العميقة ما بين زعيم دولة القانون نائب رئيس 
الجمهورية المقال نوري المالكي، وزعيم المجلس 
الأعلى الإســـلامي عمـــار الحكيم مـــن خلافات 
يرجعهـــا البعض إلـــى صراعهما علـــى زعامة 

العائلة السياسية الشيعية الموسّعة.
وأصبـــح المالكي خلال الفتـــرة الأخيرة من 
رمـــوز معارضـــة عمليـــة الإصلاح التـــي يرفع 

شـــعاراتها رئيـــس الـــوزراء حيـــدر العبـــادي 
باعتبـــار المالكـــي أبـــرز المتضرريـــن مـــن تلك 
الإصلاحـــات بفقـــده منصـــب نائـــب رئيـــس 
الجمهوريـــة، وباعتباره مرشـــحا للمحاســـبة 
كأحد أكبر المســـؤولين عن انتشـــار الفساد في 
البلاد، أما عمـــار الحكيم فقد انحاز إلى جانب 
حيدر العبـــادي المدعـــوم أيضا مـــن المرجعية 

الشيعية العليا.
وخصومة الصيادي وأبو كلل ليست الأولى 
من نوعها بين نواب وسياسيين شيعة، بل جزء 
من الخصومات والمشـــادات الكثيرة التي تنقل 
الفضائيات العراقية نماذج عنها بشـــكل شـــبه 

يومي.
وكان الصيـــادي تعرض فـــي مايو الماضي 
للضرب إثر خلاف مع نواب عن التيار الصدري 

لاعتراضه على آلية التصويت لمنح ثقة لوزيرين 
من التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر.

وســـبق للأخير أن وصف كاظـــم الصيادي 
الذي كان منتميا للتيار الصدري قبل الانشقاق 

عنه بالمجنون، مؤكدا أنه ”لن يغفر له“.
وبحســـب متابعين للشأن العراقي، فإن تلك 
الخصومات بقدر مـــا تعبّر عن صراع المصالح 
بين قادة ورموز الكتل الشيعية القائدة للعملية 
السياســـية في العراق، تعكـــس في ذات الوقت 
”مســـتوى الكثير مـــن السياســـيين العراقيين 
الذيـــن جـــاء أغلبهـــم إلـــى الميدان السياســـي 
بالصدفـــة، وإثر التغيير العاصـــف في العراق 
والـــذي تم بفعل الغزو الأميركـــي للبلاد وحتم 
التعويل بشـــكل ســـريع على طبقـــة غير مهيأة 
لتحمل مســـؤولية الفراغ الـــذي أحدثه تحطيم 

أركان الدولـــة العراقية التـــي كانت قائمة حتى 
سنة ٢٠٠٣“.

وتساهم صراعات السياسيين وخصوماتهم 
المتكـــررة، والتـــي غالبـــا مـــا تتعلّق بأســـباب 
سطحية وأغراض شخصية في ترسيخ صورة 
بالغة الســـلبية بأذهان العراقيين عن قياداتهم 
السياســـية و“ممثليهـــم“ فـــي البرلمـــان، كمـــا 
تفسّـــر تصاعد المطالبات خـــلال الاحتجاجات 
بالشـــوارع بإرســـاء دولة مدنيـــة وإنهاء حكم 

الأحزاب الدينية المتناحرة.
ويؤكـــد مطلعـــون على الشـــأن العراقي أن 
انتخـــاب أعضاء مجلـــس النـــواب لا يتم على 
أســـاس الكفاءة، بل يخضع لاعتبارات جانبية 
فـــي مقدمتها شـــراء الأصوات بالمـــال، وأيضا 

الاعتبارات العشائرية والطائفية.

صراعات الأحزاب الشيعية تسمم الأجواء السياسية في العراق

المشــــــاحنات المتكررة بين أعضاء ورموز 
الأحزاب الشــــــيعية الحاكمة في العراق، 
والتي وصلت حدّ تبادل إطلاق النار على 
الملأ، ترســــــخ الصورة الســــــلبية في ذهن 
المواطــــــن العراقي عن قادته السياســــــيين 
ــــــه“ في البرلمان، وتفسّــــــر تصاعد  و“ممثلي
ــــــات بإنهاء نمــــــوذج الحكم الديني  المطالب

والانتقال إلى الدولة المدنية.

زوار شيعة من كل الأعمار يتوافدون على مدينة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين، في ظل مخاوف أمنية استدعت تسخير آلاف الجنود لتأمين المناسبة

الدوحة تغرق

[ نائب من كتلة المالكي يطلق النار على عضو في تيار الحكيم [ مصالح ضيقة وتنافس على الزعامة وراء الصراعات

} عــدن (اليمن) - اتهم مســــؤول كبير بالأمم 
المتحــــدة جماعــــة الحوثي في اليمــــن بعرقلة 
إيصال إمــــدادات إنســــانية للمدنيين بمدينة 
تعــــز، مــــا يجعل قرابــــة ربع مليون شــــخص 

يعيشون في حصار خانق بالمدينة.
ويأتي هذا التحذير متزامنا مع استغاثات 
متكـــرّرة مـــا يفتـــأ يطلقهـــا ســـكان المحافظة 
التـــي تشـــهد مواجهات شرســـة بـــين القوى 
المســـاندة للحكومـــة الشـــرعية والمدعومة من 
قبـــل التحالف العربي، وميليشـــيات الحوثي 
وعلـــي عبداللـــه صالـــح التي تحاول بشـــتى 
الطرق تفادي الهزيمة في المحافظة ذات الموقع 

الاستراتيجي.
ويقول هؤلاء الســـكان إنّ التفوّق الميداني 
الـــذي يتضح بشـــكل متزايد لمصلحـــة القوى 

المســـاندة للشـــرعية، بدأ ينعكس في شراسة 
الميليشـــيات ضـــدّ المدنيين والتـــي تتجلّى في 
قصفهم العشوائي لأحياء تعز وتفخيخ الطرق 
والمنافذ التي يســـتخدمها هؤلاء للوصول إلى 
بعـــض المرافق، وتفجير الجســـور لمنـــع تقدّم 

قوات التحالف والمقاومة.
وقال ســـتيفن أوبراين، وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق 
إغاثـــات الطـــوارئ، إن القتال المســـتمر على 
مدى شـــهور جعل أكثر من ٢٠٠ ألف مدني في 
حالة حصار فعلية وبحاجة إلى مياه الشـــرب 
والعـــلاج وغيرهما مـــن المســـاعدات اللازمة 

لإنقاذ حياتهم وحمايتهم.
وأضـــاف فـــي بيان صـــدر فـــي نيويورك 
”جماعة الحوثي واللجان الشعبية تغلق طرق 

الإمـــداد وتواصـــل إعاقة توصيـــل الإمدادات 
الإنسانية الطارئة لمدينة تعز“.

وتابع قائلا ”رغم المحاولات المســـتمرة من 
جانـــب وكالات الأمم المتحـــدة وشـــركائنا في 
جهود الإغاثة الإنســـانية للتفاوض على سبل 
توصيل الإمدادات للناس، لا تزال شـــاحناتنا 
متوقفة عند نقاط التفتيش ولم يسمح بدخول 

إلا كميات محدودة جدا من المساعدات“.
وقال أوبراين إن المستشفيات التي لا تزال 
تعمل في تعز باتت مكدسة بالمصابين وتواجه 
نقصا خطيرا في الأطباء والممرضين والأدوية 

الأساسية والوقود. 
وأضـــاف أن ”هذا غير مقبول. أناشـــد كل 
الأطـــراف العمل مـــع الأمم المتحدة والمنظمات 
الأخـــرى المحايـــدة وغيـــر المنحازة لتســـهيل 

تسليم المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين 
وحمايتهـــم ودخول عاملي الإغاثة الإنســـانية 
إلى مدينة تعز بشـــكل آمن دون معوقات وبلا 

أي تأخير“.
ولا تستثني ميليشيات الحوثي أي وسيلة 
للضغط على المدنيين في تعز بما في ذلك قطع 
صلة المحافظة بالعالم الخارجي، حيث عمدت 
إلـــى  تفجير الجســـور تقدم القـــوات الموالية 
للرئيـــس عبدربه منصور هـــادي المدعومة من 

التحالف العربي.
ويحـــاول المتمرّدون الحوثيون اللعب على 
عامـــل الزمـــن بتأجيل هزيمة يصفهـــا خبراء 
الشـــؤون العســـكرية بالمؤكدة، نظرا للوسائل 
والإمكانيـــات التي ســـخرها التحالف العربي 

لاستعادة المحافظة.

الحوثيون يطبقون الحصار على المدنيين لتأجيل هزيمتهم في تعز

ولي ولي العهد السعودي: 

داعش نتاج سياسة المالكي



} تونــس - تبنــــى تنظيم الدولة الإســــلامية، 
أمس الأربعاء، في بيان له عملية تفجير حافلة 

الأمن الرئاسي في العاصمة تونس.
وقــــال التنظيــــم فــــي بيــــان نشــــره علــــى 
موقع التواصــــل الاجتماعي تويتــــر، إن منفذ 
تمكن ”من  الهجوم ”أبــــو عبدالله التونســــي“ 
الانغماس في حافلة تقــــل البعض من عناصر 
الأمــــن الرئاســــي في شــــارع محمــــد الخامس 
وســــط العاصمة التونسية، وعند وصوله إلى 
هدفه فجر حزامه الناســــف“، مضيفا ”وليعلم 
طواغيت تونس أنه لا أمــــان لهم ولن يهدأ لنا 

بال حتى يُحكّم شرع الله في تونس“.
ويعــــد تبنــــي داعــــش للعمليــــة الإرهابية 
دليلا على اختــــراق هذا التنظيم حدود تونس 
وتمكنه من اســــتقطاب العشــــرات من الشباب 
والدفــــع بذئابه المنفردة للقيام بهجمات نوعية 
ضــــد وحدات الأمن والجيش. واعتبر مراقبون 
أن هذه العملية جاءت كتطور نوعي ومنســــق 
فــــي عمل الإرهابيين في المنطقة نظرا لتزامنها 

مع تفجيرات باماكو والعريش وباريس.
هــــذا وأعلنــــت الحكومــــة التونســــية في 
بيان لهــــا إثر اجتمــــاع خلية الأزمــــة الأمنية، 
أمــــس الأربعــــاء، أنها قــــررت إحكام تجســــيم 
حالــــة الطــــوارئ بحذافيرها وحظــــر التجول 
وإعلان حالة التأهب القصوى وتعزيز تواجد 
الوحــــدات العســــكرية في المواقع الحساســــة 
وتكثيــــف حملات مراقبــــة نقاط دخــــول المدن 

والخروج منها ومداهمة الأماكن المشبوهة.
وأكدت الحكومة أنه ســــيتم تطبيق قانون 
مكافحة الإرهاب ومنع غســــل الأموال على كل 
مــــن يقوم بتمجيد الإرهاب وتبييضه والدعاية 

له بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وقال رئيس الحكومة الحبيب الصيد عقب 
اجتمــــاع خلية الأزمــــة، إن ”العملية الإرهابية 
الرئاســــي  الأمــــن  حافلــــة  اســــتهدفت  التــــي 
بالعاصمة تونس هدفها زعزعة أركان الدولة“.

وأضــــاف الصيــــد، في لقــــاء إعلامي أمس 
الأربعاء، بمقر رئاســــة الحكومة ”هذه العملية 
هدفها زعزعة أركان الدولة، وضرب مؤسسات 
الرئاسة الثلاث من خلال ضرب الأمن الرئاسي 

المكلف بحمايتها“.
وتابع ”على خلاف عمليتي باردو وسوسة، 
اللتين أراد من خلالهما الإرهابيون تعكير صفو 
التمشــــي والانتقــــال الديمقراطــــي في تونس، 
وإفشال الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، فإن 

عملية البارحة كانت من نوع آخر“.
وأكّــــد الصّيــــد أن العملية ”أخــــذت منحى 
خطيرا، وهي تمثل نقلــــة نوعية في العمليات 
الإرهابية، باســــتهدافها رمزا من رموز الدولة، 
وهو الأمن الرئاســــي المكلف بحماية مؤسسة 
والحكومــــة  والبرلمــــان  الجمهوريــــة  رئاســــة 

ورؤساء هذه المؤسسات“.
كما شــــدّد على ”ضرورة تطبيق كل ما جاء 
فــــي قانون الإرهــــاب وحالة الطــــوارئ وحظر 
التجوال“، قائــــلا ”مصلحة بلادنــــا في خطر، 
وعلــــى المواطنين أن يقدموا المســــاعدة لقوات 

الأمن والجيش، ليس هناك مجال للتسامح“.
هذا وأعلنت رئاســــة الجمهورية التونسية 
فــــي بيــــان مقتضب لهــــا، أمس الأربعــــاء، عن 
حصيلة رسمية للهجوم رجحت فيها أن ”منفذ 

العملية كان من بين القتلى“.
وجــــاء فــــي البيــــان، ”تفيد دائــــرة الإعلام 

والتواصــــل، برئاســــة الجمهورية، أن حصيلة 
ضحايــــا العملية الإرهابية بلغت 12 شــــهيدا، 
و20 جريحــــا، منهــــم 4 مدنيــــين، بالإضافة إلى 
جثة أخرى يشــــتبه في كونها للإرهابي، الذي 

نفّذ العملية“.
ومن جهتها أكدت وزارة الداخلية التونسية 
باســــتعمال  تمــــت  الإرهابيــــة  ”العمليــــة  أن 
حقيبــــة ظهر أو حزام ناســــف يحتوي على 10 
كلغ مــــن مادة متفجرة عســــكرية“، مضيفة أنه 
”تعذر تحديــــد هوية الجثة رقم 13 باســــتعمال 
البصمات لافتقادها للأصابــــع ويجري العمل 
على تحديد الهوية باستعمال تقنيات التحليل 

الجيني“.
ويعد استهداف حافلة الأمن الرئاسي ثالث 
هجــــوم دموي تعرفه تونس داخــــل المدن، بعد 
عملية متحف باردو التي سقط فيها 23 قتيلا، 
وعملية سوســــة التّي أودت بحيــــاة 38 قتيلا، 
بالإضافة إلى ســــقوط العشــــرات من الأمنيين 
والعسكريين نتيجة أعمال إرهابيّة تستهدفهم 

منذ 2011.
وأعلنت الرئاسة حالة الطوارئ في تونس 
العاصمة والولايات الثــــلاث المتاخمة لها لمدة 
ثلاثين يوما وحظر تجوال ليلي، وقال الرئيس 
التونســــي الباجــــي قائد السبســــي إن الدولة 
ستســــخّر كل العدة والعتــــاد اللازمين للحرب 

ضد الإرهاب.
وشـــددت الســـلطات التونســـية إثـــر هذه 
العمليـــة الإرهابيـــة إجراءاتهـــا الأمنية حيث 
انتشـــرت قـــوات الأمـــن بشـــكل مكثف وســـط 
العاصمـــة وأقيمت العديد مـــن نقاط التفتيش 
للعربات والمترجلين في الشوارع. وشهد مطار 
تونس قرطـــاج تعزيزات أمنية كبيرة وســـمح 

فقط للمسافرين بالدخول إلى المطار.

وقـــال هشـــام الغربـــي المســـؤول بالأمـــن 
الرئاســـي إن ”التفجيـــر هو تحـــول نوعي في 
العمليـــات الإرهابية ويســـتهدف ضرب هيبة 
الدولـــة عبـــر هجوم علـــى رمز مثـــل الحرس 

الرئاسي“.
ولقيت هذه العملية إدانة واســـعة من قبل 
دول جوار تونس، حيث أكدت وزارة الخارجية 
الجزائرية في بيان لها أن ”الجزائر التي عانت 
من ويلات الإرهاب مقتنعة تماما بأن أســـاليب 
الترهيـــب مهما بلغـــت دمويتها لـــن تنال من 
عزيمة الشعب التونسي الشقيق للمضي قدما 

في بناء مؤسساته الديمقراطية“.
بدورها، أدانت الرباط، بشـــدة، ما وصفته 
بـ“العمـــل الإرهابي الشـــنيع“، قائلـــة في بيان 
لوزارة خارجيتهـــا، إن ”المغرب يجدد تضامنه 
ووقوفه الثابت إلى جانب تونس، في مواجهة 
ظاهرتـــي التطـــرف والإرهـــاب، الغريبتين عن 
المجتمـــع التونســـي المتشـــبع بقيـــم الاعتدال 

والتسامح“.
مـــن جهته نـــدد الأمين العـــام لمنظمة الأمم 
المتحدة بان كي مون بالهجوم الإرهابي، مقدما 
تعازيه لعائلات الضحايا والشـــعب التونسي 
والحكومـــة، وأكد وقـــوف الأمم المتحـــدة إلى 

جانب التونسيين في حربهم ضد الإرهاب.
وأدان عدد من الأحزاب السياسية التونسية 
العملية الإرهابية ضد الأمن الرئاسي، وطالب 
في هذا السياق، حزب العمال الحكومة بتحمل 
مسؤولياتها وتحرير قرارها السياسي المرتهن 
لإدارة الحســـابات والمصالح الضيقة للرباعي 
الحاكـــم بكشـــف الحقائـــق حـــول الاغتيالات 
والعمليـــات الإرهابيـــة منـــذ بدايتها وكشـــف 
حقيقـــة الأمـــن المـــوازي واتخاذ مـــا يلزم ضد 

الأحزاب والجمعيات التي تبيض الإرهاب.

} طرابلــس - انتقـــد عبداللـــه الثنـــي رئيس 
الحكومـــة الليبيـــة الموقتـــة التابعة لمجلس 
النواب المنعقد بطبرق (الشـــرق)، اتفاق وقف 
إطلاق النار بين قبائل التبو والطوارق، الذي 
تـــم توقيعه هذا الأســـبوع، برعاية قطرية، في 

الدوحة.
ووصـــف الثني فـــي تصريحـــات صحفية، 
الاتفـــاق بـ“التدخـــل المرفـــوض فـــي الشـــأن 
الليبي“، وأن حكومته ”ليست على علم بفحوى 

هذا الاتفاق ولا المشاركين فيه“.
وأُبرم اتفاق بيـــن التبو والطوراق، برعاية 
قطرية، ينهي اشـــتباكات دامية اســـتمرت أكثر 
مـــن عام، وهو الاتفـــاق الذي تـــم اختراقه بعد 
مرور 24 ساعة على توقيعه، وفق شهود عيان.

وفيما انتقـــدت حكومة طبرق، هذا الاتفاق، 
رحب به إخوان ليبيا.

واتفـــق ممثلـــو القبائـــل عقـــب مفاوضات 
بـــدأت الخميس الماضي، علـــى إنهاء المظاهر 
المســـلحة في مدينة أوباري، وعودة النازحين 
إلـــى بيوتهم، وفتح الطريق العـــام الرابط بين 

المدينة، وبلدة سبها المغلق.

تـــدور   2014 ســـبتمبر  مـــن  الــــ17  ومنـــذ 
ســـقط  الطرفيـــن  بيـــن  متقطعـــة  اشـــتباكات 
خلالهـــا أكثر مـــن 300 شـــخص وألفي مصاب 
في صفـــوف الجانبين، بحســـب مصادر طبية 
من المستشـــفيين الحكوميين ببلدتي أوباري 

ومرزق المتجاورتين.
وكان مديـــر الهلال الأحمر الليبي في مدينة 
أوباري أمود العربي أكد أن عدد الأسر النازحة 
جراء الاشـــتباكات القبلية في المدينة بلغ ألفي 

عائلة تعيش أوضاعا إنسانية سيئة.
وتعود جذور المشـــكلة بيـــن الطرفين إلى 
مشـــاجرة بين أفـــراد أمن من قبائـــل الطوراق 
ومواطـــن مـــن الطـــرف الآخـــر تحوّلـــت إلـــى 
اشتباكات مســـلحة بعد قيام مسلحين ينتمون 
للتبو بالهجوم على مركز شـــرطة تسيطر عليه 

جماعة مسلحة تابعة للطوارق.
ولا توجـــد أرقـــام رســـمية حـــول تعـــداد 
الطـــوارق في ليبيـــا إلا أن بعض الجهات تقدر 
عددهـــم ما بيـــن 28 و30 ألفًا. أمـــا قبائل التبو 
فهي مجموعات من البدو تســـكن جنوبي ليبيا 

وشمالي النيجر وشمالي تشاد.
للمشاركة والتعقيب:

editor@alarab.co.uk

◄ جددت المعارضة الجزائرية 
المنضوية تحت لواء التنسيقية 

الوطنية من أجل الحريات 
والانتقال الديمقراطي، تمسكها 

بالمبادرة التي أطلقتها في 
يونيو 2014، معتبرة أنها الحل 

الناجع لأزمة البلاد.

◄ أكدت مصادر محلية من 
مدينة سرت لقناة ”العربية“ 

تعرض عدد من المواقع التابعة 
لتنظيم داعش بالمدينة لقصف 

جوي. وقالت المصادر إن 
مقرات بمنطقة بوهادي والظهير 

بالمدينة تعرضت لقصف 
جوي وشوهدت أعمدة الدخان 

تتصاعد لساعات منها.

◄ قال اللواء عبدالغني هامل، 
المدير العام للأمن الوطني، إن 

الشرطة أصبحت مدمجة في 
محاربة الإرهاب، تحت قيادة 
القطاعات العملياتية التابعة 
للجيش الشعبي الوطني، من 

خلال تسخير الوسائل البشرية 
والمادية اللازمة.

◄ دعا وزير الخارجية المغربي 
صلاح الدين مزوار، أمس، 

الليبيين إلى الالتفاف حول 
حكومة الوفاق الوطني في 

بلادهم المقترح تشكيلها. جاء 
ذلك في بيان للخارجية المغربية، 

عقب انتهاء زيارة فائز سراج 
رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الليبية المقترح، إلى المغرب 

التي استغرقت يومين.

◄ بدأ اللواء مهمان توري رئيس 
الأركان العامة للجيوش في 

مالي، أمس الأربعاء، زيارة إلى 
الجزائر لبحث علاقات التعاون 
العسكري الثنائي بين البلدين 
خاصة في ما يتعلق بمواجهة 

الخطر الإرهابي المتزايد.

باختصار

داعش يعلن حربا مفتوحة لإنهاك الدولة التونسية 
[ الحكومة تشدد إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم على الأمن الرئاسي [ أبو عبدالله التونسي ذئب داعش المنفرد منفذ العملية

تأبين ضحايا الأمن الرئاسي بقصر قرطاج بحضور عائلات الضحايا وشخصيات وطنية وكوادر أمنية عليا

عبدالله الثني: تدخل قطر في الشأن الليبي مرفوض

واســـع  ودولـــي  عربـــي  تنديـــد 

بالعمليـــة الإرهابيـــة ضـــد الأمـــن 

الرئاســـي التونســـي وضد المسار 

الديمقراطي الذي تعرفه البلاد

◄
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أخبار
{المغرب اختار الحرية والشفافية مع المواطنين والتدخلات 

الأمنية العنيفة في حق المتظاهرين محدودة، الأمر لا يتعلق 

إلا بحالات قليلة، وليس بحالة عامة في المملكة}.
محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

{مشروع قانون المالية مزور ولا يقوم على أي أساس قانوني وهذا 

يعتبـــر كارثة حقيقية على المواطن الجزائري الذي ســـيدفع ثمن 

خيارات اقتصادية فاشلة}.
علي فوزي رباعين
رئيس حزب عهد 54 في الجزائر

{المغـــرب يقوم بجهود متواصلة في ســـبيل تقريب وجهات النظر 

بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن ودعمـــه لدولة ليبيـــا حتى تتمكـــن من بناء 

مؤسساتها الديمقراطية، واستعادة الأمن والاستقرار}.
فائز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية المقُترح
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الثني ينتقد تدخل قطر في الشأن الليبي برعاية وساطة بين قبائل الجنوب

ــــــر بعد  ــــــس فــــــي منعرج خطي ــــــت تون دخل
الهجوم الإرهابي الذي اســــــتهدف حافلة 
للأمن الرئاسي وسط العاصمة وعلى بعد 
أمتار من المقــــــر المركزي لوزارة الداخلية، 
واتخــــــذت الحكومة حملة مــــــن الإجراءات 

الأمنية لتفادي وقوع مثل هذه العمليات.

قانون الطوارئ

◄ يخول الفصل 80 من الدستور 

التونسي رئيس الجمهورية إعلان حالة 

الطوارئ والدعوة لاتخاذ التدابير التي 

تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد في 

بيان موجه للشعب التونسي.

◄ يجيز الأمر رقم 50 لسنة 1978 إعلان 

حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو 

ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن 

نيل خطير من النظام العام وإما في حال 

وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة 

كارثة عامة.

◄يمنح قانون الطوارئ وزير الداخلية 

صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة 

الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر 

التجول، وتفتيش المحلات، ومراقبة 

الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي 

والعروض السينمائية والمسرحية، دون 

وجوب الحصول على إذن مسبق من 

القضاء.



} موســكو – توعـــدت روســـيا بـ«رد حاســـم» 
على إسقاط تركيا طائرتها الحربية في سوريا 
وقالـــت إنها لا يمكن أن تتـــرك الحادثة دون أن 
تـــرد، لكنها عادت وأشـــارت إلى أنها لن تشـــن 

حربا على تركيا.
وأكـــد وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف أن هناك مؤشـــرات تدل علـــى الطابع 
المتعمـــد لحادثـــة إســـقاط الطائرة الروســـية 
من قبل ســـلاح الجـــو التركـــي، واعتبره عملا 

استفزازيا مخططا له.
وقـــال خلال مؤتمر صحفي عقـــده الأربعاء 
للحديث عن تداعيات إسقاط ”سو 24“ الروسية 
في سوريا بصاروخ تركي ”لدينا شكوك كبيرة 
فـــي كون الحادث كان يحمل طابعا غير متعمد، 
بل هو يشـــبه اســـتفزازا مخططا له على درجة 

كبيرة“.
وأعاد إلى الأذهان تصريح الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان الذي قال فـــي عام 2012 
عندما كان يشـــغل منصب رئيس الوزراء وفي 
معرض تعليقه على حادث إسقاط مقاتلة تركية 
من قبل سلاح الجو السوري فوق ريف اللاذقية 
آنـــذاك إن ”اختراقا قصيرا للأجواء لا يجوز أن 

يعتبر ذريعة لاستخدام القوة“.
وألغى لافروف زيارته لتركيا والتي كان من 
المزمع أن يقوم بها أمس ليشـــارك في الاجتماع 
الخامـــس للجنة الروســـية التركية المشـــتركة 

للتخطيط الاستراتيجي في إسطنبول.
ومـــن المنتظـــر أن تتســـبب واقعة إســـقاط 

المقاتلة في تعزيز التواجد الروســـي في 
المنطقـــة، بصـــورة ربما يتبـــين أنها 

لـــم تكن لتتم لـــولا حادثة من هذا 
النوع.

المراقبون  ويســـتبعد 
قـــد  موســـكو  تكـــون  ألا 
الحســـبان،  في  وضعـــت 

خلال وضع خطـــط العمليات 
العســـكرية في ســـوريا، أن تقدم 

تركيا أو دولة أخرى في المنطقة على 

عمل يستهدف قواتها هناك.
لكنهـــم عـــادوا وأكـــدوا أن إرســـال قوات 
عســـكرية إلـــى الخـــارج تتطلب حتمـــا وضع 
طـــارئ  لأي  تحســـبا  عديـــدة  ســـيناريوهات 
خصوصـــا وأن ســـماء المنطقـــة وأرضها تعج 
بالحركة ســـواء من طائـــرات التحالف الدولي 
بقيـــادة الولايـــات المتحدة أو مـــن التنظيمات 

المسلحة الناشطة على الأرض.
وحاولـــت تركيا امتصـــاص غضب الروس 
حينما طـــل رئيس وزرائها أحمـــد داودأوغلو 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي أمـــس وقـــال إن بلاده 
ســـتبقي قنوات الاتصال مع الـــروس مفتوحة 
وإن حكومتـــه لا تريـــد إذكاء أوار التوتـــر مع 

”صديقتنا روسيا“.
يتحـــدث  كان  الـــذي  داودأوغلـــو،  وأكـــد 
لنـــواب حـــزب العدالـــة والتنمية فـــي البرلمان 
أنه ”ليســـت لدينا نية فـــي توتير العلاقات مع 
الاتحاد الروســـي“، وأضاف ”روسيا صديقتنا 

وجارتنا“.
ونفت الخارجية الروسية ما نقلته نظيرتها 
التركيـــة عن موافقة الوزير لافـــروف على لقاء 
نظيره تشـــاوش أوغلـــو قريبا. وقالـــت ماريا 
زاخاروفا الناطقة باسم الوزارة ”تدل مثل هذه 
التصريحات علـــى أنه ليس لديها أدنى تصور 
حول الأدب والاحتـــرام، كما أنها لا تظهر مدى 

نزاهة التصريحات التي نسمعها من أنقرة“.
ولـــم تنتظر موســـكو كثيرا بعـــد أن هددت 
بإعـــادة النظـــر في كافـــة العلاقات مـــع أنقرة 

علـــى خلفية هذه الحادثة إذ علقت كل أشـــكال 
التعاون العســـكري معها حيث أعلنت رئاســـة 
هيئة الأركان الروســـية إنهاء روسيا علاقاتها 

العسكرية مع تركيا.
ونشرت هيئة الأركان الروسية في موقعها 
بيانـــا نقلت فيـــه تصريحات لرئيـــس مديرية 
العمليات العامة في الأركان الروسية سيرجي 
رودســـكوي حول إسقاط الطائرة التي انتهكت 

المجال الجوي التركي.
لســـلاح  تابعتان  طائرتان  وقامت 
الجوي التركي من طراز ”إف 16“ 
بإســـقاط مقاتلة روسية أمس 

الأول.
الروايات  ووســـط 
والتي  تلـــك،  المتبادلة 
أيضا  عليها  يُبنـــى  قد 
فـــي الفتـــرة القادمـــة، في 
حـــال لـــم يرغب الطرفـــان في 
أن  افتـــراض  يمكـــن  التصعيـــد، 

الاستجابة الروســـية الســـريعة لإدارة الأزمة، 
وإعلانهـــا عـــن خطـــوات عقابية محـــددة ضد 
أنقـــرة، ربما يرجحـــان الرواية التـــي تتحدث 
عن تحســـب الجانب الروســـي لخطوات تركية 

عدائية بشكل مسبق.
وبنفـــس الوتيـــرة، يمكن الإشـــارة إلى أن 
الجانب التركـــي كان أيضا ينتظـــر أي خطوة 
روســـية يمكن تفســـيرها مـــن زاويـــة انتهاك 
الســـيادة، ليثبـــت أنه قـــادر علـــى حماية هذه 
الســـيادة، بغض النظر عـــن النتائج المحتملة، 
والتـــي قـــد تكلفه ثمنـــا باهظا علـــى الصعيد 

الاقتصادي في المقام الأول.
وتمتلك موســـكو العديد من أوراق الضغط 
الأخـــرى والقدرة على توجيه رد انتقامي علني 
أو خلف الكواليس، وهـــو ما يدفع البعض من 
المراقبين إلى انتظار إمكانية أن تشـــهد الفترة 
القادمة هجمات إلكترونية روســـية، قد تصيب 
أنقرة بالشلل على العديد من الأصعدة وهو ما 

تخشاه تركيا على ما يبدو.

} باريس – اســـتبق رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويـــل فالس القمة الطارئـــة حول اللاجئين 
المقـــررة الأحـــد المقبل في بروكســـل، بدعوة 
الاتحاد الأوروبي إلـــى الإعلان صراحة أنه لم 

يعد بإمكانه استقبال المزيد من اللاجئين.
وشـــدد فالـــس خـــلال لقـــاء بالصحافـــة 
الأوروبيـــة الـــذي جـــرى الأربعـــاء فـــي قصر 
ماتينيـــون بباريـــس على أن مراقبـــة الحدود 
الخارجية للاتحاد أمر مهم لمســـتقبل التكتل، 
محذرا من أن الشـــعوب ستقول ”كفى أوروبا“ 

إذا لم ”نفعل ذلك“.
كما طالب بضرورة وضع ســـجل في الدول 
الأوروبية للمسافرين جوا وأنه ”يجب أن يبدأ 
العمل به ســـريعا“. وقـــال إن ”أوروبا بحاجة 
إلى إيجـــاد حلول للذين يغادرون من ســـوريا 
إلى الدول المجاورة وإلا فإنها لن تكون قادرة 

على المراقبة الفعالة لحدودها“.
جـــاء ذلك في حين دخلت النرويج على خط 
مواجهة الإرهاب كبقية الدول الأوروبية حينما 
أعلنت رئيســـة الوزراء إرنا سولبرغ أن بلادها 
ســـتبدأ اعتبـــارا مـــن اليوم الخميس تشـــديد 
إجراءات التفتيش على حدودها خصوصا مع 

السويد.
وكانت الحكومة الســـويدية قررت في وقت 
ســـابق تشـــديد قواعد قبول طالبـــي اللجوء، 
مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على استيعابهم.

وفي حين استنكرت الأمم المتحدة الثلاثاء 
القيود الجديدة المفروضة على اللاجئين التي 
تســـببت فـــي وجود نحـــو ألف لاجـــئ عالقين 
عنـــد المعبر الحدودي الرئيســـي بين اليونان 
ومقدونيـــا، اقتـــرح وزير الاقتصاد الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون ونظيـــره الألماني زيجمار 

غابريال تأسيس صندوق من 10 مليارات يورو 
(10.7 مليـــار دولار) لتمويل الإجراءات الأمنية 
المشـــددة وضبط الحدود الخارجية والاهتمام 

باللاجئين.
ويخشـــى المراقبون والخبراء من أن تعزز 
الهجمات التي شهدتها باريس قبل أسبوعين، 
التشـــدد في أوروبـــا تجاه اللاجئيـــن في ظل 
انقسام شهدته القارة بشأن تدفقهم خصوصا 
مـــع تأكيد عـــدة تقارير مفادهـــا أن الآلاف من 
الجهاديين دخلوا في شكل لاجئين إلى أوروبا.

وتجاهـــد أوروبا منـــذ أشـــهر لتتمكن من 
إيجاد حل لأســـوأ أزمـــة مهاجريـــن تواجهها 
منذ الحرب العالميـــة الثانية، إلا أن المخاوف 
الأمنيـــة تصاعـــدت بشـــكل ملحوظ بعـــد قتل 

جهاديي داعش 130 شخصا في باريس.
الأوروبيـــون قبـــل أســـبوع على  ووافـــق 
الإســـراع في إدخال تعديلات على نظام التنقل 
خلال منطقة شـــنغن التي يتنقل فيها مواطنو 

دول الاتحاد الأوروبي دون جواز سفر.
ويرجح سياســـيون أوروبيـــون أن يتبنى 
الاتحاد المقترح الفرنسي رغم أن المستشارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل لا تفضـــل الجنوح 
مع هذا الـــرأي وكثر يســـاندونها في ذلك بما 
فيهـــم رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان كلود 
ينكر الـــذي طالب بعدم الخلـــط بين اللاجئين 

والإرهاب.
وبينما تواصل فرنســـا حربها على داعش 
داخل البلاد وفي معاقله في ســـوريا والعراق، 
قررت الحكومة نشـــر 8 آلاف عنصر إضافي من 
رجال الأمن والدرك على حـــدود البلاد لتأمين 
مؤتمر المناخ المنتظر إقامته الأحد في مدينة 

بورجيه القريبة من باريس.

وقال وزيـــر الداخلية بارنـــرد كازنوف إنه 
”يجـــري تأمين حدود فرنســـا من أي تســـلل قد 
يحـــدث وحتى تتم الســـيطرة على كل الثغرات 

الممكنة“.
ويتوقـــع أن يحضر هـــذه القمـــة العالمية 
قرابة 147 من قادة وحكومات الدول لمناقشـــة 
هـــذه الظاهرة فـــي الفتـــرة الفاصلـــة بين 30 

نوفمبر و11 ديسمبر المقبل.
وتتجـــه الحكومـــة نحـــو تعـــاط جديد مع 
الأشـــخاص المدرجة أســـماؤهم علـــى قائمة 
”إس“ التـــي تضـــم أشـــخاصا يمثلـــون خطرا 
محتمـــلا على الأمن القومي لفرنســـا، حســـب 
الاســـتخبارات الفرنسية، غير أن هذه المقاربة 
أثير حولها الكثير مـــن الجدل وخصوصا من 

قبل المعارضة.
ويحاول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند 
زيـــادة الجهود المبذولة والضغط على حلفائه 
لتكويـــن تحالف دولي لمحاربـــة تنظيم داعش 

المتطرف الذي أعلن أن إقامة خلافة في سوريا 
والعراق قبل عام ونصف العام.

أما في بلجيكا، فقد حاولت بروكســـل أمس 
اســـتعادة نمـــط الحيـــاة المعتـــاد بالرغم من 
الإبقاء علـــى الإنذار بهجوم إرهابي في أقصى 
مســـتوياته، فأعادت تشـــغيل خطـــوط المترو 
تدريجيـــا وفتـــح المدارس وســـط رقابة أمنية 

مشددة.
ولا تزال المطاردات جارية بصورة مضنية 
في كامل البلاد بحثا عن المشتبه به الرئيسي 
في اعتداءات باريس صلاح عبدالســـلام حيث 

تتوالى عمليات الدهم منذ بضعة أيام.
كما أصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف 
دوليـــة بحق شـــخص يدعـــى محمـــد ابريني 
(30 عامـــا) كان برفقة صلاح قبـــل يومين على 
اعتـــداءات باريس ووجه التهمة إلى شـــخص 
خامـــس يشـــتبه في علاقتـــه بـ“عمليـــات قتل 

إرهابية“.

إلـــى ذلك، أجـــرت لجنة التنســـيق الكندية 
المعنيـــة باســـتقبال اللاجئين تغييـــرات في 
خطتها الخاصة باستقبال اللاجئين السوريين 

على أراضيها.
وصرحـــت وزيـــرة الصحـــة الكندية جين 
فيلبوت التي تتولى رئاســـة اللجنة، الثلاثاء، 
بأنهـــم مـــددوا فتـــرة اســـتقبال 25 ألف لاجئ 
ســـوري، حتى بداية شـــهر مارس المقبل بدلا 
من نهاية العام الجاري، حســـبما كان مخططا. 
وأضافت إن بلادها 15 ألف لاجئ هذا العام و10 

آلاف آخرين، ابتداء من العام القادم.
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تجمع فرنســــــا بين عوامل عدة تجعل حالها تبدو أســــــوأ حتى فــــــي أعين الجهاديين، لكن 
الهجمات التي تعرضت لها باريس قبل أسبوعين جعلتها تتخذ منعطفا جديدا في حربها 
على الإرهاب ولا يبدو أنها ســــــتتراجع عن ذلك لا ســــــيما وأنها بدأت تمسك بزمام الأمور 
لقيادة أوروبا نحو وضع حد لظاهرة التطرف عبر الحد من استضافة المزيد من اللاجئين.

ألحقت تركيا أضرارا يصعب إصلاحها بالعلاقات بينها وبين روسيا حين هاجمت طائرة 
روسية فوق الأراضي السورية وسيترتب على هذا الأمر تصعيد روسي في الأفق، حسب 
الخبراء، رغم جنوح الأتراك إلى التقليل من وقع الحادثة التي اعتبروها دفاعا عن النفس 

وفي نطاق حدود حلف الناتو.
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اللاجئون إلى أوروبا يدفعون ضريبة اعتداءات باريس
[ فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن استقبال المهاجرين [ مخاوف أممية من تشديد القيود على طالبي اللجوء

باريس تختبر قوتها في التصدي للإرهاب أثناء استضافتها قمة المناخ الأحد المقبل

◄ أكدت مصادر أفغانية الأربعاء 
أسر طالبان 15 جنديا بينهم 

مولدافيان، فيما قتل 3 آخرون 
بعد هبوط مروحيتهم بصورة 

اضطرارية في ولاية فرياب شمال 
البلاد.

◄ ذكر معهد الدراسات 
الإستراتيجية التابع لوزارة الدفاع 
الأسبانية ”إلكانو“ أن داعش الذي 

أصبح يهدد جميع أنحاء العالم 
تسبب في تغييرات كبيرة في 

أسبانيا.

◄ قتل جندي هندي أمس في معركة 
بالبنادق في معسكر للجيش في 

الجزء الذي تديره الهند من كشمير 
بعد أن اقتحم 3 متشددين المعسكر، 

حسب ما قاله مسؤولون.

◄ قال مسؤول أمني كبير مساء 
الثلاثاء إن شرطة مكافحة الإرهاب 

المجرية أوقفت 4 أشخاص 
كانوا في طريقهم إلى العاصمة 

وبحوزتهم متفجرات في سيارتهم.

◄ أعلنت وزارة النقل الإندونيسية 
الأربعاء أنه تم تشديد الإجراءات 

الأمنية في المطارات في كل أنحاء 
البلاد نظرا لارتفاع منسوب 

التهديدات الإرهابية.

◄ اعتقلت السلطات الإيرانية 8 من 
النشطاء الحقوقيين والسياسيين 
البارزين بينهم الناشط الإعلامي 

البارز محمد نوري زاد المقرب من 
معسكر الإصلاحيين.

◄ أعلنت أوكرانيا الأربعاء عن 
إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات 
الروسية وذلك ردا على قطع موسكو 

إمدادات الغاز نحو أراضيها.

باختصار

أخبار
«إســـقاط تركيـــا لطائرة عســـكرية روســـية نتاج لاســـتفزازات 

متبادلـــة. هذا الموقـــف يعبر بوضوح عن أنهما فـــي حالة اختبار 

بطريقة تشبه استعراض العضلات بين المراهقين».

فولفجانج إيشينجر
رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن

«علـــى الأوروبيـــين ألا يخلطوا بين اللاجئين والإرهـــاب. لدي قناعة 

بأن زيادة التعاون بين أجهزة الأمن والاســـتخبارات في دول أوروبا 

أضحى أمرا ملحا». 

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«قد تكون للتحالف صيغ مختلفة، فروســـيا مســـتعدة لتشـــكيل 

هيئة أركان موحدة بمشـــاركة فرنســـا والولايـــات المتحدة وحتى 

تركيا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي». 

ألكسدر أورلوف
السفير الروسي في باريس

آلاف عنصر أمني إضافي 

جندتهم باريس إلى جانب 

115 ألفا منتشرين في 

كامل البلاد
  8

موسكو تتوعد برد حاسم على استفزازت أنقرة

بوادر توتر روسي تركي على أنقاض الأزمة السورية

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

 

سنبقي قنوات الاتصال 
مفتوحة ولا نريد إذكاء 

التوتر مع صديقتنا 
روسيا

لدينا شكوك كبيرة في 
كون الحادث استفزازا 
مخططا له على درجة 

عالية

الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا

مساع فرنسية حثيثة لتطويق ظاهرة الإرهاب

بارنر كازنوف:

سنؤمن حدودنا من أي 

تسلل لسد الثغرات 

خلال قمة المناخ

مانويل فالس:

أوروبا بحاجة إلى حلول وإلا 

فإنها لن تكون قادرة على 

المراقبة الفعالة لحدودها



محمد أبوالفضل

} القاهــرة - التصعيـــد الذي قـــام به النظام 
الســـوداني تجاه القاهرة خلال هـــذه الفترة، 
لـــم يكـــن متوقعا بالنســـبة للنظـــام المصري، 
لأن جميـــع التصريحات الرســـمية كانت تؤكد 
علـــى متانة العلاقات مـــع الخرطوم، وترفض 
الانســـياق وراء تصريحـــات بعـــض القـــوى 
السياسية المصرية، التي درجت على الإشارة 

إلى عدم الوثوق في نظام الخرطوم.
واتخذ الخطاب السياســـي والإعلامي في 
الســـودان، منحـــى تحريضيا واضحـــا، على 
ضـــوء الإعلان عـــن مصرع خمســـة مواطنين 
ســـودانيين في صحراء ســـيناء قبـــل يومين، 
كانوا في طريقهم إلى إســـرائيل، ضمن عملية 
هجرة غير شـــرعية، ترعاها عصابات لتهريب 

أفارقة عبر سيناء.
وكانـــت بعـــض التصريحات الســـودانية 
انتقدت ما أســـمته عمليات تعذيب استهدفت 
سودانيين، في بعض أقسام الشرطة المصرية. 
والمثيـــر في الأمر أن التصعيد الســـوداني بدا 
منظمـــا، ولم يقتصـــر على مـــا تناقلته بعض 
وســـائل الإعـــلام بشـــكل كان فيـــه التضخيم 
لافتـــا، بل وصل إلى درجـــة إثارته في البرلمان 
السوداني، حيث تســـابق النواب في الحديث 
ســـلبا عن مصر، كمـــا بدأت بعـــض اللافتات 
المســـيئة للمصريين تنتشر في الشوارع وعلى 

واجهات المحلات في الخرطوم.
وفـــي هذا الخضم، جـــرى الترويج لوثيقة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، قيل إنها 
منســـوبة لجهاز المخابرات الحربية في مصر، 
تحـــرض ضد الســـودان، وتســـتخدم عبارات 

سلبية ضد مواطنيه.
وعلمت ”العرب“ من مصادر دبلوماسية أن 
الوثيقة المزعومة مزورة، والدليل أنها احتوت 
على معلومات غيـــر دقيقة، بينها خطأ واضح 
في اســـم وزير الخارجية، حيث كتب ســـامح 

فهمي، بدلا من سامح شكري.
وقد استدعى سامح شكري، وزير الخارجية 
المصرية (الاثنين)، السفير السوداني بالقاهرة 
عبدالحليـــم عبدالمحمود، وأوضح لـــه الكثير 

من جوانـــب الصـــورة، التي بـــدت غائبة عن 
الخرطوم، ســـواء بالنســـبة لمن لقـــوا حتفهم 
في ســـيناء، أو ما تردد حـــول حملات تعذيب 
لســـودانيين في مصر، وانتهى اللقاء بشـــكل 
إيجابي، حســـب تصريحات صحفية أدلى بها 

شكري.
ومعروف أن هناك حوالي مليون سوداني 
يقيمون في مصر، منذ فترات طويلة، ويعيش 
أغلبهـــم كغيرهم مـــن المصريين معانـــاة، غير 
محســـوبة، مع أجهـــزة الأمن، لكـــن هناك فئة 
ترعاهـــا هيئة الأمم المتحـــدة لرعاية اللاجئين 

بالقاهرة، وتتلقى مساعدات مادية منها.
الجـــزء الخفي الذي تســـبب في تســـخين 
الأزمـــة، يتعلـــق بالانتخابـــات البرلمانية التي 
أجرتها مصر الشهر الماضي في مثلث حلايب 
وشـــلاتين، المتنـــازع عليه مـــن البلدين، حيث 
أرادت القاهـــرة تثبيت الوضع السياســـي في 
هذه المنطقـــة لصالحها، كأمر واقـــع. وهو ما 
تســـبب في إثارة عاصفة جديـــدة من الغضب 
الســـوداني ضد الرئيس عمر البشـــير، حيث 

اتهم بالتفريط في أراضي بلاده لمصر.
وفي ظل الانتقادات الحادة التي يواجهها 
البشـــير ورفاقـــه في حـــزب المؤتمـــر الوطني 
الحاكـــم، ومن بينها إخفاقه في إنجاح الحوار 
الوطني، لجأ إلى اتجـــاه التصعيد مع مصر، 
لنفـــي فكـــرة التفريط، ورمي الكـــرة في ملعب 
المعارضة، ومحاولة جذب جانب من المختلفين 
معـــه إلى جـــواره، باعتبار أنـــه يواجه خلافا 

سياسيا خارجيا.
لكـــن هناك جملة مـــن الأخطـــاء وقع فيها 
الرئيس السوداني، وعدد من أركان نظامه، في 
مقدمتها أنه تعمد إثارة ملف حلايب، في وقت 
متأخـــر، حيث مضى على إجـــراء الانتخابات 

البرلمانية في المثلث نحو شهر، ومعروف قبلها 
بأشـــهر عدة أن هناك انتخابات ســـتجرى في 
حلايب، الأمر الذي أفضى للبحث عن خلفيات 
سياسية للتســـخين الجديد. كما أنه لم تمض 
أيام قليلة علـــى التدخلات الإثيوبية في إقليم 
الســـوداني، ولم يحـــظ باعتراض  ”الشـــفقة“ 
ظاهر من البشير، كما حصل مع حلايب، مع أن 
الأولى شهدت معارك مسلحة، وتوغل سيطرة 
على أراض سودانية، وبدت المسألة أقل هدوءا 

مما هو حاصل مع مصر.
ورجّـــح متابعـــون، أن يكـــون التصعيـــد 
الســـوداني مع مصر، ينطوي على انســـحاب 
تدريجـــي مـــن الارتبـــاط بمصر، التـــي مرت 
العلاقات معها بأزمات كثيرة، أشـــدها قسوة، 
عقب ســـقوط نظام الإخوان في مصر، لكن في 
كل مـــرة تفـــرض المصالح المشـــتركة منطقها، 
ويتريـــث كل طـــرف، ويبـــدو حريصـــا علـــى 

الاحتفاظ بإيجابية ظاهرة مع الطرف الآخر.
والأزمة هذه المرة أخذت بعدا مغايرا، ليس 
فقـــط لأن الســـودان أعلن عن إلغـــاء الاجتماع 
الثلاثي، الذي كان سيحضره وزراء الخارجية 
والـــري في كل من مصر وإثيوبيا والســـودان 
بالخرطـــوم أواخر الشـــهر الجـــاري، لكن لأن 
تصعيـــد الخرطـــوم مـــع القاهـــرة، تزامن مع 
تصعيـــد مماثل قامت به أديـــس أبابا باتجاه 
مصر، على خلفية أزمة ســـد النهضة، وهو ما 

منح الأزمة بعدا إقليميا.
ولم يســـتبعد مراقبون ســـألتهم ”العرب“ 
فكرة تخطيـــط الدولتين للضغـــط على مصر، 
ومحاولـــة ابتزازها، على أســـاس عدم قدرتها 
على الدخول فـــي مواجهات مفتوحة خارجية 

حاليا. 
وعلى الرغم من أن ســـامح شـــكري، وزير 
الخارجيـــة المصري، أكد أن بلاده لديها أوراق 
ضغـــط يمكن أن تســـتخدمها عنـــد الضرورة 
-يقصد مـــع إثيوبيا-، غيـــر أن الأخيرة قللت 
من أهمية ذلك، مؤكدة أن القاهرة لا تملك هذه 
الرفاهيـــة في الوقـــت الراهـــن. المنحنى الذي 
أخذه التصعيد بين الســـودان ومصر، أصبح 
مفتوحا، على احتمال أن تنشـــط دبلوماســـية 
تطييـــب الخواطر العربيـــة، ويتم إغلاق ملف 

أزمـــة حلايـــب مؤقتـــا، اتســـاقا مع ســـوابق 
تاريخية، منذ ســـتينات القرن الماضي، عندما 
تفجـــر النزاع حول هذا المثلـــث، وحتى الأزمة 
الشـــهيرة بين البلدين عام 1992، والتي أفضت 
إلـــى وضـــع مصير المثلـــث علـــى طاولة الأمم 
المتحـــدة، حيث أصبح يدرج علـــى اجتماعات 
المنظمة الدولية خلال اجتماعها الســـنوي في 

سبتمبر من كل عام.
وكانت الخرطوم تعهدت للقاهرة بســـحب 
الملف من الأمم المتحدة، لكنها لم توف بوعدها، 
وتنصلـــت من هـــذا الالتـــزام، وبقيـــت الأزمة 

مدرجة رسميا على طاولة الأمم المتحدة. 
واللافت للانتباه، أن الاحتمال الآخر، الذي 
رجّحه مراقبون، أن يكون الســـودان، يريد أن 
يعيـــد التوازن لعلاقته مع كل من تركيا وقطر، 
بعـــد أن بدت الخرطوم كأنهـــا ابتعدت عنهما، 

شـــكليا علـــى الأقـــل، بالتالي مـــن الضروري 
أن يقـــدم عربون صداقة جديـــد، عبر تضخيم 

الخلاف مع مصر.
في المقابل، قلل متابعون للشأن السوداني 
مـــن هـــذا الاحتمـــال، لأن نظـــام البشـــير لن 
يستطيع الصمود أمام الدخول في عداء ممتد 

مع القاهرة، لأن الأخيرة لن تعطيه فرصة. 
وإذا فشلت توجهاتها السلمية، قد تضطر 
إلى توظيف علاقاتها الطويلة مع قوى مختلفة 
من المعارضة الســـودانية، لـــم تلجأ في أوقات 
ســـابقة لاســـتخدامها، لكن فشـــلها فـــي ردع 
البشير دبلوماسيا، من الممكن أن يجبرها على 
استخدام أوراق خشـــنة معه، وتقوم بتصفية 
حساباتها القديمة والمتراكمة معه، عندما كان 
يؤوي جماعات إرهابية، ويسمح بتدفق قوافل 

الأسلحة والإرهابيين على مصر.

} واشنطن - وجدت إدارة الرئيس الأميركي 
باراك أوباما فــــي التقارير التي تتحدّث عن 
اســــتهداف روســــيا لمدنيــــين ســــوريين عزل 
وتحويــــل وجهــــات ضرباتها نحــــو أهداف 
معادية لنظام بشار الأسد، حجّة جيدة، وفق 
الخبــــراء، للتملص مــــن أي تحالف قادم مع 
روسيا في سوريا، قد يزيد من تعقيد الوضع 

على الولايات المتحدة.
ويــــرى مســــؤولون أميركيــــون أن ورود 
تقارير عن وقوع خســــائر بشرية كبيرة بين 
المدنيين من جراء حملة القصف الروسي في 
ســــوريا من الأسباب الرئيســــية التي تجعل 
من المستبعد أن تنسق واشنطن مع موسكو 
غاراتها على أهداف تنظيم الدولة الإسلامية، 
وذلك رغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما 
ترك البــــاب مفتوحا أمام إمكانيــــة التعاون 

العسكري مع الكرملين.
وأكــــد أوبامــــا، فــــي مؤتمــــر صحفي في 
البيت الأبيض مع نظيره الفرنسي فرانسوا 
هولاند أن ”مشــــاركة روســــيا فــــي التحالف 
عريض القاعدة الذي أقمناه موضع ترحيب، 
لكنــــه أضــــاف أن عليهــــا أولا أن تتحول من 
التركيــــز علــــى دعم الرئيس بشــــار الأســــد 
لإعــــادة توجيه ضرباتهــــا الجوية بعيدا عن 
المعارضــــة المعتدلــــة والتركيز علــــى تنظيم 

الدولة الإسلامية.
وأكّد مسؤولون أميركيون أن ثمة عوائق 
أمام المشــــاركة الروســــية في التحالف الذي 
تقوده الولايــــات المتحــــدة ويتألف من نحو 
60 دولة ويوجه ضرباته للتنظيم في سوريا 
والعــــراق، وقالــــوا إنه مــــن الممكــــن اعتبار 
الولايات المتحدة شــــريكا في قتــــل المدنيين 
وإصابتهــــم بالمشــــاركة فــــي عمل عســــكري 
مع موســــكو في ســــوريا. ونقل عن مسؤول 
أميركي قوله إن ”لا مبالاة روسيا الواضحة 
بالخســــائر في صفوف المدنيين من الأسباب 
التــــي جعلت الولايــــات المتحــــدة ترفض أن 

تكون شريكا لموسكو“.

وقــــال المســــؤولون الأميركيــــون إنهم لا 
يختلفون مع ما يقوله نشطاء حقوق الإنسان 
الســــوريون مــــن أن القنابــــل والصواريــــخ 
ومستشــــفيات  مســــاجد  أصابت  الروســــية 
ومنشــــآت مدنيــــة لخدمات البنيــــة التحتية 
مما أســــفر عن ســــقوط مئــــات القتلى. وبينّ 
الكولونيــــل ســــتيف وارن، المتحدث باســــم 
التحالف، الذي يعمــــل من بغداد إن الجيش 
الأميركي يعتقــــد أن التقديرات الخاصة من 
جانــــب جماعــــات غيــــر حكومية عــــن أعداد 

القتلى من المدنيين ”دقيقة نوعا ما“.
بتقرير  الأميركية  التقارير  واستشــــهدت 
صدر عن المرصد الســــوري لحقوق الإنسان، 
يوم 20 نوفمبر، جاء فيه أن 403 مدنيين على 
الأقل، من بينهم أكثــــر من 160 امرأة وطفلا، 
لقوا حتفهم في الغارات الجوية الروســــية. 
ولــــدى منظمات أخــــرى تقديــــرات مختلفة. 
وعلّــــق وارن عن الغارات الروســــية قائلا إن 
”هذا عمل عســــكري ينم عن إهمــــال. هذا هو 
النهج الطائش غير المســــؤول وغير الدقيق 
وبصراحة غير المبالي الــــذي يتبعه الروس 

في العمليات في سوريا“.

قنابل غبية

وقال فاضــــل عبدالغني، رئيس الشــــبكة 
الســــورية لحقوق الإنسان، إن ”أحدث تقدير 
لــــدى منظمته لعدد القتلى بــــين المدنيين من 
جراء الغــــارات الروســــية هــــو 265 قتيلا“. 
وأضاف أن ”أغلب الهجمات الروسية وقعت 
فــــي مناطق خاضعة لســــيطرة المعارضة في 
محافظة إدلب الشــــمالية الشرقية ومحافظة 
اللاذقية المجاورة لها وحول مدينة حلب في 

الشمال“.
وحرصت إدارة أوباما على تجنب تسليط 
الضوء على الخسائر البشرية بين المدنيين. 
فواشــــنطن عرضة لانتقادات بسبب غاراتها 
الجويــــة التي يقــــول مســــؤولون أميركيون 
إنهــــا أدت عن غيــــر قصد إلى ســــقوط قتلى 
مــــن المدنيين في العراق وأفغانســــتان وكان 
آخرها الشــــهر الماضي في مستشفى بإقليم 

قندوز في شمال أفغانستان.
أســــباب  مــــن  إن  المســــؤولون  ويقــــول 
ســــقوط مدنيين قتلى في الغارات الروســــية 

اعتمادهــــا المكثف علــــى ”القنابــــل الغبية“ 
بــــدلا من الذخائر الموجهة إلى أهدافها بدقة. 
ويزعم مصدر حكومي أميركي أن الكثير من 
الأهداف التي تضربها روســــيا في ســــوريا 

حددته لها السلطات السورية.
ولــــدى الإدارة الأميركية هواجس أخرى 
في ما يتعلق بتوثيق التعاون العسكري مع 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين الذي دعا 
إلى تنســــيق الضربات الجوية مع التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقد شهدت واشــــنطن علاقات مضطربة 
مع الكثير من جماعات المعارضة الســــورية 

التــــي ســــلحتها. وحتى إذا حولت روســــيا 
تركيز ضرباتها الجويــــة على تنظيم الدولة 
الأميركيــــين  المســــؤولين  فــــإن  الإســــلامية، 
يخشــــون أن يؤدي التحالف مع روسيا إلى 

إضعاف هذه العلاقات بدرجة أكبر.

قلق من رد فعل الحلفاء

وقــــال المســــؤولون الأميركيون إن فشــــل 
بوتين في دفــــع المتمردين الموالين لروســــيا 
فــــي شــــرق أوكرانيا لتنفيذ اتفاق ســــلام تم 
التوصل إليه في فبراير الماضي يمثل عاملا 

آخــــر. وأكــــد اللفتنانت جنرال بــــن هودجز، 
قائــــد قوات الجيــــش الأميركي فــــي أوروبا، 
أن استعداد بوتين للتنســــيق العسكري مع 
واشــــنطن جعل حلفاء الولايات المتحدة في 
شرق أوروبا يشعرون بعدم الارتياح. و“ثمة 
قلــــق بين عدد من الحلفاء في شــــرق أوروبا 
وأوكرانيا أن هذا سيسمح لروسيا بالخروج 

من عزلتها بشكل من الأشكال“.
وممــــا يقلــــل أيضا مــــن فــــرص التعاون 
العسكري الأميركي الروسي أن تركيا عضو 
حلف شــــمال الأطلسي أســــقطت، أول أمس 
الثلاثاء، مقاتلة روســــية. واتهمت موســــكو 
بانتهــــاك مجالها الجوي أثناء شــــن غارات 
على أهداف لا تتبع تنظيم الدولة الإسلامية 

في الجانب السوري من الحدود المشتركة.
وحتى الآن ظلت الاتصالات بين الجيشين 
الأميركي والروسي مقتصرة على الاتصالات 
التي تســــتهدف تفادي وقوع اشــــتباك غير 
مقصود بين طائــــرات الجانبين أثناء غارات 
القصــــف. ولا يتوقّــــع الرائــــد فــــي البحرية 
الأميركية راين تيويل أن تتطور العلاقة بين 
موســــكو وواشنطن إلى مســــتوى التحالف 
المتين، مشيرا إلى أن إرسال حاملة الطائرات 
الأميركيــــة الضاربــــة ”يــــو. إس. إس. هاري 
إلى مياه الشرق الأوسط، في نفس  ترومان“ 
المياه التي يعمل فيها أسطول روسي مكوّن 
من أربع ســــفن حربية، يرسل إشارة مختلفة 

لروسيا ولنظام الأسد الذي تدعمه.
وأضــــاف تيويل، في تحليل نشــــره مركز 
واشــــنطن لدراســــات الشــــرق الأدنى، وهو 
معهد بحث أميركي تأســــس مــــن قبل لجنة 
العلاقات الأميركية الإســــرائيلية، ويســــاهم 
القــــرارات  صياغــــة  فــــي  محــــوري  يشــــكل 
الاســــتراتيجية للولايات المتحدة، أن ضرب 
تنظيم الدولة الإســــلامية من البحر المتوسط   
ومــــن علــــى مقربــــة من القــــوات الروســــية 
سيســــاعد واشنطن على اســــتعادة المبادرة 
الاســــتراتيجية ويبعث برســــالة إلى بوتين 
بلغة يفهمها. وفي ظل أزمة تضم عددا قليلا 
من الخيــــارات المرضية، يوفر وصول حاملة 

الطائرات فرصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

[ واشنطن تتحجج بالخسائر بين المدنين للتملص من الشراكة [ حاملة طائرات أميركية في المتوسط لتحجيم دور روسيا

قنابل موسكو {الغبية} تقلل من فرص تنسيق أميركي روسي في سوريا

ــــــرت الإدارة الأميركية عن قلقها بشــــــأن تقارير، وصفتها بواســــــعة النطاق، تتحدث عن  عبّ
تزايد الخســــــائر البشــــــرية بين المدنيين من جراء الضربات الجوية الروســــــية. وتعزز هذه 
التقارير موقف واشــــــنطن المتردّد في العمل عن كثب مع روسيا وتوجيه ضربات مشتركة 

في سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية.

روسيا والولايات المتحدة في صف واحد.. أمر صعب التحقق

ملفات قديمة ومشاكل متراكمة تعقد كل أزمة تندلع بين القاهرة والخرطوم 
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في 
العمق

{واشـــنطن ليســـت تحت ضغط للعمل عن كثب مع موسكو، لكن 
من الممكن إقامة مثل هذا التعاون إذا توافرت الظروف المناســـبة 

وقد يؤدي إلى نتائج بناءة}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{مســـتعدون للتخطيـــط معا لتنفيـــذ ضربات علـــى مواقع داعش 
ولتشـــكيل هيئة أركان مشـــتركة من أجل ذلك مع فرنسا وأميركا 

وكل الدول الراغبة في المشاركة في هذا الائتلاف}.
ألكسندر أورلوف 
سفير روسيا لدى فرنسا

{أســـهمت بعض الدوائر الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي 
في تأجيج بعض المشاعر السلبية، التي من الممكن أن يكون لها 
تأثير سلبي، إذا لم يلتفت إليها المسؤولون في مصر والسودان}.
أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية

جنرال بن هودجز:
ثمة قلق من الحلفاء بأن 

التحالف سيسمح لروسيا 
بالخروج من عزلتها

مسؤولون يقولون إن من أسباب 
سقوط مدنيين قتلى في الغارات 
الروسية اعتمادها على {القنابل 
الغبية} بدلا من الذخائر الموجهة

◄

الجـــزء الخفـــي الذي تســـبب في 
الأزمـــة يتعلق بالانتخابـــات التي 
أجرتهـــا مصـــر في مثلـــث حلايب 

وشلاتين المتنازع عليه

◄

الرئيس السوداني يسترضي معارضيه بالتصعيد مع مصر
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البنتاغون يعزز الصورة النمطية: المزيد من الحروب يعني المزيد من بيع السلاح
[ التوترات في المنطقة العربية أفضل دعاية للأسلحة الأميركية [ تنامي الخطر الإرهابي يزيد الطلب على الصواريخ الدفاعية

في 
العمق

للســـلام  وقديـــم  أساســـي  حليـــف  الأردن  أن  إلـــى  «بالنظـــر 

والاســـتقرار فـــي المنطقـــة، فمن المهـــم أن تدعمـــه الولايات 

المتحدة بالأسلحة حين يواجه تلك التحديات الأمنية}.
إيد رويس
رئيس لجنة الشؤون الخارجية

«التعـــاون الأمنـــي الدفاعـــي يواكب الزيـــادة في طلبـــات مبيعات 

الأسلحة بتحسين عملية النظر فيها وتحسين التدريب، لكنه حذر 

من أن الخفض المحتمل في ميزانية البنتاغون قد يمثل مشكلة}.
 جو ريكسي
رئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاغون

«امتـــلاك القـــوات الجوية الســـعودية لهذا النوع مـــن الذخائر 

دقـــة  ويعـــزز  قدراتهـــا  مـــن  ســـيزيد  والدقيقـــة،  الموجهـــة 

الاستهداف وتجنب الآثار الجانبية لأي عمليات جوية}.
أحمد عسيري

المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن 

} أبانت الهجمة الإرهابية التي تعرضت 
لها حافلة الأمن الرئاسي الثلاثاء 24 نوفمبر 

الجاري في تونس، على أن آلة الإرهاب تطرح 
معنى جديدا للعنف المتمدد عالميا بتعمد 

مخططي الهجمة الضرب داخل العاصمة التي 
تشهد رقابة أمنية كبيرة وعلى مدار الساعة، 

واستهداف أحد الأجهزة الأمنية الحساسة.
تأتي الهجمة على الأمن الرئاسي 

كاستهداف غير مباشر لمؤسسة الرئاسة، لأن 
مخططي العملية يدركون جيدا أنها مؤسسة 
مؤهلة وقادرة على توجيه الأمن الاجتماعي 
وخلق معادلات مبتكرة للاستقرار السياسي 

على جميع المستويات، وتستطيع تقديم 
رؤية متجددة للأمن داخل البلد.

وفي هذا الظرف العصيب الذي تمر به 
تونس اعترف الرئيس الباجي قائد السبسي 

بأن ”تونس تعيش حربا ضدّ الإرهاب ذات 
أبعاد دولية، وأنّ تونس ستواجهها بكل 
عدتها ورجالها“، ما يعني أن الإجراءات 

الردعية المحلية لم تعد كافية بل أصبحت 
مؤسسات الدولة مطالبة أكثر بتطوير 

مقاربتها لمحاربة الإرهاب والتعامل بِنَفَس 
طويل وصارم مع الوضعية الاقتصادية 

والاجتماعية الهشة، بالإضافة إلى تكثيف 
وتنسيق الجهود مع غيرها من الدول على 

مستوى تبادل المعلومات.
فهل إعلان الرئيس التونسي فرض حالة 
الطوارئ في البلاد لمدة شهر، وإقراره حظر 

تجوال ليلي في العاصمة الكبرى تونس يمكن 
أن تكون له نتائجه الإيجابية على استتباب 
الأمن؟ الواضح أن هذين الإجراءين جزء من 
استراتيجية الدولة للحفاظ على استقرارها 

في محيط متزعزع أمنيا وخصوصا على 
الجانب الشرقي من البلاد وهو ليس أولوية 

براغماتية بقدر ما هو سلوك أمني عقلاني 
يتجاوب مع السياقات المحلية والدولية.

جاء انفجار الحافلة التابعة للأمن 
الرئاسي كتطور نوعي ومنسق في عمل 
الإرهابيين، وفي إطاره العام تزامن مع 

تفجيرات باماكو والعريش وباريس، ليؤكد 
العاملون على التنظيم الإرهابي الأم أن 

معركته أضحت عالمية وذئابه المنفردة تنفذ 
سياسة المركز عبر وسائط تواصل متطورة 

ومعلومات محيّنة على مدار الساعة.
والسياق الذي جاء فيه تفجير حافلة تقل 

أمنيين بتونس ينذر بتحولات حاسمة في 
طريقة تعاطي التنظيم الإرهابي مع الوضعية 

الداخلية لهذا البلد المغاربي واستثمارها 
لصالحه لإيجاد قاعدة تتعاطف مع عملياته 
الإرهابية خصوصا عند أجيال من الشباب 

ترى أن من حقها العيش بكرامة ولها كافة 
حقوق المواطنة.

إن الإرهاب الجديد استطاع تطوير أدوات 
اشتغاله ونفاذه إلى أهدافه بدقة متناهية، 

ففي هجومه على متحف باردو ومنتجع 
سوسة في يونيو الماضي، أراد تدمير 

السياحة كمورد اقتصادي مهم لتونس، 
وباستهدافه حافلة تابعة للأمن الرئاسي 

في عملية 24 نوفمبر، كانت رسالته تقول إن 
الاحتياطات الأمنية والإجراءات القانونية 

وغلق بعض المساجد بالعاصمة لم تصمد 
أمام الأسلوب الجديد.

أمام هذه الظرفية مطلوب من الحكومة 
التونسية التركيز على السياسة الاجتماعية 

للمساهمة الجدية في تطويق الأحزمة 
الناسفة للإرهابيين التي تلعب من داخل 
الهوامش الفقيرة، وحتى لا تكون الأزمة 

الاجتماعية بذاتها إنتاجا متواصلا لإكراهات 
سلبية أخرى.

يمكن القول إن التحالف الدولي ضد 
الإرهاب واستهداف التنظيم الأم في المركز 

بسوريا والعراق، استنفرا كل الخلايا 
الإرهابية التابعة له عبر خارطة هجمات 

عالمية تم تحديدها سلفا بأهدافها الثابتة 
والمتحركة، وطريقة تنفيذها وتوقيت 
استهدافها. فاستهداف قلب العاصمة 

تونس هو استعراض للقوة أراد من خلاله 
الإرهابيون خلخلة العقيدة الأمنية لدى الدولة 

وزعزعة ثقة المواطن في سلطات بلاده، بعد 
10 أيام من إعلان السلطات رفع حالة التأهب 

الأمني في العاصمة ونجاحها في تقويض 
مجموعة من الخلايا الإرهابية.

غالبا ما يتحيّن الإرهابيون الفرصة 
للقيام بعملهم التدميري عبر تكتيكات مخيفة 

لإعاقة محاولات الدولة التونسية إنعاش 
اقتصادها بتجاوز الآثار السلبية للهجمة 
الإرهابية الأولى التي استهدف منفذوها 

قطاع السياحة، حيث أن ما يحدث من عنف 
وفوضى على الجانب الليبي، لا يمكن إغفال 

تأثيره السلبي على مجريات الأحداث في 
تونس.

استراتيجية الجماعات الإرهابية هي 
عدم ترك تونس تهنأ بتجربتها الديمقراطية 
الفتية، التي أرستها بعد 2011، وذلك بإدخال 

البلد في حالة طوارئ دائمة مع ما لهذه 
الخطوة من تداعيات غير صحية على القطاع 

السياحي بالأساس، وجعل الجيش والقوات 
الأمنية في حالة استنفار دائم بخوضها قتالا 

دائما مع المجموعات الجهادية.
ولكون تونس تعيش ظرفية اقتصادية 

هشة وخلافات الفرقاء السياسيين لا تنتهي، 
ومؤسساتها تسرع الخطى لتأطير الجانب 

الديني حتى لا يزيد استفحالا، وتسعى 
للمحافظة على أمنها الداخلي في خارطة 

جهوية غاية في الخطورة، فإن كل هذا سوف 
لن يثنيها عن مواصلة إنجاح تجربتها 

دوليا وجهويا في إطار من الشراكة الأمنية 
المتوسطية، ولكي تقطع الطريق على من 

يحاول العبث باستقرارها.
المهم بعد عملية حافلة الأمن الرئاسي 

وقبلها مذبحة باردو وسوسة في يونيو 
الماضي، هو تحفيز الوعي الجمعي التونسي 

بأهمية تقديم ذاته كمعبر وحيد نحو 
الانصهار الكلي في قيم التعايش والتضامن 

والتكافل ضمن نموذج تونسي لا يرضخ 
للإكراهات والأزمات، حتى تنجح التجربة 

التونسية في البرهنة على استثنائيتها 
وتوازنها في الرد على كل التهديدات وهذا ما 

عبّر عنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد 
الناصر بالقول إن ”العلميات الإرهابية لن 
تجعلنا نتراجع ونخاف، لا بد أن نواصل 

عملنا متضامنين ونقول للإرهاب نحن دائما 
إلى الأمام“.

تونس في مواجهة الصدمة

محمد بن امحمد العلوي

ض ت الت ة ا الإ ة ال ان أ {{

محمد

} واشــنطن - يعلـــم المطّلـــع على السياســـة 
الخارجية الأميركية أن ما قاله وزير الخارجية 
الأميركي الأســـبق، هنري كيســـنجر، في حوار 
صحفي يعود تاريخه إلى 27-11-2011 ، تعليقا 
على الوضع العالمي والاضطرابات في الشـــرق 
الأوســـط ”من لم يستطع ســـماع طبول الحرب 
فهو أصمّ“، لم يكن رأيا شـــخصيا بقدر ما كان 
رسالة لتهيئة العالم لما هو قادم ودعوة ضمنية 
لأخذ الاحتياطـــات اللازمة، والتـــي يتصدّرها 

الاستعداد العسكري والتزود بالسلاح.
ويتأكّـــد يوما بعد يوم صدق ما قاله ثعلب 
الخارجية الأميركي، فبعد خمس ســـنوات من 
هـــذا التصريح، تقـــرع طبول الحـــرب في كل 
مـــكان من أنحـــاء العالم، ويشـــتدّ صداها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، التي تلتقي فيها كل 
الأزمـــات. والرابـــح الوحيـــد مـــن كلّ هذا هي 
الولايات المتحدة الأميركية، وفقا للقاعدة التي 
تقول المزيد من الحـــروب يعني المزيد من بيع 

السلاح.
يؤكّد ذلـــك تقرير صدر أمس عن البنتاغون 
يقول فيه المســـؤولون الأميركيـــون، إن وتيرة 
مبيعات السلاح الأجنبية ارتفعت 36 بالمئة في 
السنة المالية 2015 والمرجح أن تظل قوية خلال 
الســـنوات المقبلة، ليدعم هذا التقرير ما سبق 
وجاء في التقرير الســـنوي لمعهد ســـتوكهولم 
لأبحـــاث الســـلام والخاص بمتابعة سياســـة 
الإنفاق العســـكري فـــي العالم، الذي لاحظ  في 
نســـخة العام 2015 طفرة خاصـــة وزيادة عامة 

في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط.
وتعتقـــد الولايـــات المتحـــدة الأميركية أن 
الحروب في منطقة الشـــرق الأوســـط ســـوف 
تستمر لســـنوات قادمة، ما يجعلها تقول على 
لسان مسؤوليها، إن توقعاتها لمبيعات السلاح 
في الســـنة المالية 2016 التي بدأت أول أكتوبر 

الماضي مازلت قوية وفي ارتفاع.
وكشـــف جو ريكسي، رئيس وكالة التعاون 
الأمنـــي الدفاعي فـــي البنتاغـــون، أن محاربة 
تنظيم الدولة الإســـلامية والصراعات المسلحة 
الأخـــرى فـــي العالـــم، تزيـــدان الطلـــب علـــى 
الصواريـــخ الدفاعيـــة وطائـــرات الهليكوبتر 
والذخائـــر الأميركية، في تغيّـــر عما كان عليه 
الوضع قبل عشر ســـنوات عندما كان التركيز 
ينصب على الطائرات المقاتلة. وقال إنه اتجاه 
عالمـــي يظهر مؤشـــر الطلب فـــي أوروبا وفي 

المحيط الهادي  والشرق الأوسط.

وقال إن الوكالة تنســـق عـــن كثب أكبر مع 
وزارتـــي الخارجيـــة والتجـــارة الأميركيتـــين 
ووكالات أخرى في البنتاغون للترويج لمبيعات 
الســـلاح الأميركيـــة كأداة مهمـــة مـــن أدوات 

السياسة الخارجية الأميركية. 

سوق الشرق الأوسط

يرى خبراء في الشـــرق الأوســـط أن تنامي 
الاضطرابات ســـيؤدي إلى المزيد من الطلبيات 
على آخر الأســـلحة المتطورة وأحدث الأجهزة 
ذات التقنية العالية في الصناعات العســـكرية 
بمختلـــف أنواعها، ليصبّ ذلك كله في ســـباق 
تســـلّح متواصـــل، موازينـــه تحدّدهـــا طبيعة 

الصراعات وتوزّعها الجغرافي.
وكانـــت إدارة أوبامـــا قررت، ســـنة 2013، 
رفـــع المزيد من القيود على صادرات الأســـلحة 
الأميركية للعالـــم، في أكبر إجـــراء لتحريرها 
فـــي تاريخ الولايات المتحـــدة. ومع دخول هذا 
القرار حيّز التنفيذ حذر مســـؤولون حكوميون 
ســـابقون ونقـــاد وحقوقيـــون مـــن العواقـــب 
الخطيرة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية 
على حقوق الإنسان على المدى الطويل، وقالوا 
إن فيضانـــا من الســـلاح ســـيغرق العالم على 

خلفية قرار بتحرير تجارة الأسلحة.
وأكد اللواء طلعت مســـلم، الخبير الأمني، 
ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية بالقاهرة، 
أن شـــركات الســـلاح تلعـــب دورا هامـــا على 
الصعيديـــن الاقتصادي والسياســـي، فالإدارة 
الأميركيـــة تعتبـــر هذه الشـــركات بمثابة أداة 
اقتصادية مهمة لها، حيـــث يصب في النهاية 
جزء من نســـب أرباحها في الخزينة الأميركية 
العامـــة من خـــلال الضرائب التـــي يتم جنيها 
من ورائها. وعلى المســـتوى السياسي، تسمح 
تجارة الأســـلحة للولايات المتحـــدة بلعب دور 

استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف مســـلم، في تصريحات لـ“العرب“، 
أنـــه لا يُخفـــى على أحد الـــدور الذي أصبحت 

تلعبه الولايات المتحدة في تأجيج الصراعات، 
من أجل إنعاش تجارة الســـلاح، مشـــددا على 
وجـــود علاقـــة طردية بـــين الحـــروب وتجارة 
تزايـــدت  كلمـــا  تنتعـــش  والتـــي  الأســـلحة، 
وتصاعـــدت الحروب فـــي العالـــم، خاصة أن 
هـــذه التجارة تتجـــاوز قيمتها المليـــارات من 
الدولارات، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

وأوضح أن هناك بؤر صراع اســـتراتيجية 
قديمة لا تزال تتدفق عليها الأسلحة من جهات 
مختلفـــة، مضيفا أن الشـــرق الأوســـط منطقة 
معروفة بالروّاج في الأسواق الدولية للسلاح، 
فهذه المنطقة أضحت مرتعا لبيع أنواع مختلفة 

من الأسلحة. 
ولفـــت إلـــى أن منطقـــة الخليـــج العربـــي 
أصبحـــت ســـوقا رائجـــا للســـلاح الآن، عقب 
صفقة إيـــران النووية مع القوى الكبرى، حيث 
هنـــاك رغبات من قبل غالبيـــة دول الخليج في 
عدم التهاون للدفاع عن نفســـها وعدم الاكتفاء 

بمساعدات الحلفاء فقط.

طلبات متزايدة

يتوقع مســـؤولون في الصناعة العسكرية 
الأميركيـــة تلقـــي طلبـــات لشـــراء الآلاف مـــن 
الصواريـــخ والقنابـــل وغيرها من الأســـلحة 
أميركية الصنـــع خلال الفتـــرة القادمة، وذلك 
مـــن قِبل الحلفاء العـــرب الذين يقاتلون تنظيم 
الدولة الإســـلامية، ويشـــمل ذلك كل من المملكة 
العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين 
والأردن ومصـــر بغيـــة تجديد ترســـانتها بعد 
أن أصبحت لاعبا رئيســـيا في الحرب الدائرة 

بالمنطقة ضد داعش.
وتنظر الوكالة فـــي 13500 طلب في المجمل 
بقيمـــة إجمالية تصـــل إلى 461 مليـــار دولار. 
وكان الإجمالي العـــام الماضي هو الأكبر حتى 
الآن بخـــلاف زيـــادة ترجع إلى بيـــع مقاتلات 
للســـعودية في 2012. وتأخـــرت لبعض الوقت 
صفقـــة بقيمة ثلاثـــة مليـــارات دولار لبيع 28 

مقاتلـــة ”بوينـــغ إف/إيـــه18- آي إف“ للكويت 
وصفقة بيع مقاتلات إف15- لقطر.

وخـــلال الشـــهور القليلة الماضيـــة عبرت 
شـــركات أميركية وبعض الـــدول عن إحباطها 
المتنامي لتأخير الموافقة على مبيعات الأسلحة. 
وتقول إن الحكومة الأميركية لم توسع قدرتها 
على النظـــر في صفقات الســـلاح رغم الزيادة 
الكبيرة في هـــذه التعاملات. وقال جيف كولر، 
نائب رئيس بوينغ لتنميـــة العمليات الدولية، 
إنـــه وزبائـــن شـــركته فـــي الخليج يشـــعرون 
”ببعـــض الإحبـــاط“ بســـبب تأخـــر الموافقـــة 

الأميركية على مبيعات المقاتلات.
وقـــال ريكســـي إن وكالة التعـــاون الأمني 
الدفاعي تواكـــب الزيادة في طلبـــات مبيعات 
الأســـلحة بتحسين عملية النظر فيها وتحسين 
التدريـــب، لكنه حذر مـــن أن الخفض المحتمل 
فـــي ميزانيـــة البنتاغـــون قـــد يمثل مشـــكلة، 
وأضاف أن النظر فـــي طلبات الدول ”المهذبة“ 
والتكنولوجيا الأميركية التي تحظى بالحماية 
يتم بســـرعة لكن الحكومة الأميركية تستغرق 
وقتا أطـــول في بحث مبيعات الســـلاح للدول 
التـــي تملك ســـجلا أضعف في مجـــال حقوق 
الإنســـان والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن بعض 
ذخائـــر مخزونات الجيـــش الأميركـــي بيعت 

لضمان توفيرها للحلفاء بسرعة أكبر.
ويتصـــدّر هـــؤلاء الحلفـــاء، دول الخليـــج 
العربـــي ومصـــر، والتي تســـعى إلـــى تنويع 
مصادر أســـلحتها بعقـــد صفقات ســـلاح مع 
جهات أخـــرى غيـــر الولايات المتحـــدة، حيث 
نشط ميزان الإنفاق العسكري بين دول الخليج 
وفرنســـا من جهة، وبين مصر وروسيا وأيضا 

فرنسا من جهة أخرى.
وقـــال محمد قدري ســـعيد، رئيـــس وحدة 
الدراســـات العسكرية بمركز الأهرام للدراسات 
الاســـتراتيجية، إن حجم مبيعات الســـلاح في 
المنطقة شهد طفرة هائلة لم تكن معتادة، لا من 
حيث الكم أو من حيث حجم التنوع في الأسلحة، 
بسبب ضخامة التحديات التي يمثلها الإرهاب 

فـــي  المنطقة، ســـواء إرهاب الـــدول أو إرهاب 
الجماعات والتنظيمات المتطرفة. وكشـــف، في 
تصريحات لــ“العرب“، أنـــه بعد ظهور داعش 
لاحظ الجميـــع زيادة طلبات شـــراء الآلاف من 
الصواريـــخ والقنابـــل وغيرها من الأســـلحة 
أميركيـــة الصنع، من جانـــب دول عربية عدة، 
منها الســـعودية والإمارات وقطـــر والبحرين، 
بهدف تجديد مخزونها الاستراتيجي. ويتوقع 
التقريـــر تواصـــل تصعيد وتيـــرة المواجهات 
الإثنية والعرقية ونســـق الحرب على الإرهاب 
في المنطقة العربية وأفريقيا وآســـيا وأوروبا 
وتحريـــض الأقليـــات العرقية علـــى الانفصال 
وإقامـــة دول جديـــدة، بما سيوســـع من تجارة 

الأسلحة الأميركية ويبقيها في ارتفاع.

أميركا لا تصنع عدوا إلا وتصنع سلاحه معه

تســــــاهم الاضطرابات التي تعصف بدول 
العالم، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، 
في زيادة منسوب التسلح وإعادة المسائل 
العســــــكرية لتتصدر ســــــلّم أولويات الدول 
ــــــك الصراعــــــات التي تشــــــكل  ــــــة بتل المعني
منشــــــطا رئيســــــيا لســــــوق الســــــلاح في 
ــــــي تســــــتغل هذه  ــــــات المتحــــــدة، الت الولاي
الصراعات المســــــاهمة في إشــــــعال فتيل 
أغلبها، من أجل فتح أسواق كبرى لشراء 

أسلحتها.

مـــحـــاربـــة داعـــــش والـــصـــراعـــات 

الــمــســلــحــة الأخــــرى فــي الــعــالــم، 

الــصــواريــخ  على  الطلب  تــزيــدان 

الدفاعية والهليكوبتر الأميركية

◄

الشرق الأوسط يدخل مرحلة 

جديدة من سباق التسلح

} القاهــرة - قـــال اللـــواء ممـــدوح عطية، 
الخبير الاســـتراتيجي، إن سياسات التسلح 
في الشـــرق الأوســـط خضعت منذ منتصف 
القرن الماضـــي لمقتضيات الصـــراع العربي 
الإسرائيلي، إلا أن المستجدات التي تشهدها 
المنطقة دفعت باتجـــاه مراجعة خطط الدول 
العربية لاســـتيراد الســـلاح، حيـــث ظهرت 
شـــراهة شـــرائية لمختلف أنواع الأســـلحة، 
بـــل إن بعض الدول العربية تفكر في شـــراء 

رؤوس نووية جاهزة لضمان أمنها.
وأكد عطية، في تصريحـــات لــ”العرب“، 
أن هنـــاك من يدفـــع بالاتجاه نحـــو فكرة أن 
الاســـتقرار لن يتحقق إلا بمزيد من السلاح، 
وهو ما يرفع من نســـق ســـباق التســـلح، لا 
ســـيما في مجـــال الأســـلحة النوعيـــة التي 
تحقق قـــدرا من المنـــاورة والتكتيك، في ظل 

الصراعات التي تشهدها المنطقة.
ولفـــت إلـــى أن مـــا تشـــهده المنطقة من 
صفقات الأســـلحة التي أبرمت خلال الفترة 
الأخيـــرة، ليس إلا إعادة ترتيب للبوصلة في 
المنطقة حتـــى يتحقق التـــوازن الذي فقدته 
العديد من الدول العربية، بســـبب محاولات 
تفكيكهـــا أو بعـــد الاتفاق النـــووي الإيراني 
الـــذي أحـــدث تغيـــرا حـــول فكـــرة الحليف 

الأميركي.
وشدد على أن مفهوم الأمن الداخلي لأي 
دولـــة عربية بـــات مرتبطا بالكيـــان العربي 
بالكامـــل، وهو عنصر جديد ظهر في المنطقة 
بما يضمـــن إحـــداث عمليات مشـــتركة بين 
الدول العربية في مواجهة الأخطار المشتركة.
وفـــي تعليقـــه عن تقرير صـــدر أمس عن 
وكالـــة ”إنترفاكـــس“ الروســـية، قالت فيه إن 
مصر تعتزم شراء كميات كبيرة من الأسلحة 
المتطـــورة مـــن روســـيا، وأن وزيـــر الدفاع 
سيرجي شـــويجو أعطى توجيهات للخدمة 
الاتحاديـــة الروســـية للتعـــاون العســـكري 
والتقنـــي للاســـتجابة الســـريعة للطلبـــات 
المصرية لشراء الأســـلحة، حيث قال الخبير 
الاســـتراتيجي إن مثل هذه الصفقات لا تأتي 
في إطار ســـباق التســـلح كما يظن البعض، 
ولكنها تأتي في إطار تنويع مصادر السلاح، 
بعد الحظر النســـبي الغربي والأميركي على 
توريد الســـلاح وقطع الغيار التي تحتاجها 

مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

الإرهـــاب  ضــد  ــي  ــدول ال التحالف 

المركزي  التنظيم  واستهداف 

كل  استنفر  والعراق  سوريا  في 

الخلايا الإرهابية التابعة لداعش 

◄
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في كل عملية إرهابية كان الهدف 

إدخال الدولة الرخوة في لحظة 

شك عبر إيصال الإرهابيين إلى 

فكرة {البقاء والتمدد} رغم جهود 

المؤسستين الأمنية والعسكرية

} لم يكن الكاتب والروائي العراقي أحمد 
سعداوي يدرك أنّ نصّ روايته ”فرانكشتاين 
في بغداد“ ستتحوّل إلى خطّ ناظم يسحب 

الظلم والدماء على رقعة جغرافيا العرب، وأنّ 
ما كان بالأمس القريب محبّرا في العراق وعن 
بغداد سيصير صالحا لكافّة العواصم العربية 

دون استثناء.
بعيدا عن بروباغندا الإرهاب، وبمنأى 

أيضا عن أيّ مغالطات للرأي العام فإنّ عملية 
”محمد الخامس“، وهو الشارع الرئيسي في 

قلب العاصمة تونس، تفتح صفحة جديدة 
في منظومة الحرب على الإرهاب الذي دشّن 

الليلة قبل الماضية أولى عملياته الانتحاريّة 
مستهدفا شاحنة للأمن الرئاسي عنوان فخر 

المنظومة الأمنية والقتالية التونسيّة.
”عرقنة“ المشهد التونسيّ من حيث 

العمليات الانتحارية الجبانة والسيارات 
المفخخة مقدّمة لتحويل تونس من دائرة ”فشل 

الدولة“ في إدارة استحقاقاتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والأمنية، إلى دائرة 
”الدولة الفاشلة“ العاجزة عن تأمين الحماية 

والسيطرة على شريان الحياة صلبها.
عمل الإرهاب منذ نزوله من الجبال 

والأحراش إلى المدن والعواصم إلى 

استهداف العصب الأساس للدولة، انطلاقا 
من باردو محميّة الآثار الإنسانية وفضاء 

السلطة التشريعية، إلى سوسة لبنة السياحة 
الداخلية والخارجية وعاصمة الساحل 

الذي أعطى للدولة أجيالا من المسؤولين 
والإداريين الأكفّاء، وصولا اليوم إلى شارع 

محمد الخامس القلب النابض سواء من 
حيث المؤسسات الاقتصادية العديدة أو من 

حيث أنّه الشارع الأقرب إلى فضاءات الفن 
الرابع والسابع المحتضنة لمهرجان قرطاج 

السينمائيّ.
وفي كلّ عملية من العمليات الإرهابية 

كان الهدف إدخال الدولة الرخوة في لحظة 
شكّ وارتياب عبر إيصال الإرهابيين إلى 

فكرة ”البقاء والتمدّد“ على الرغم من جهود 
المؤسستين الأمنية والعسكريّة وحالة 

الإجماع -الذي لا يزال فقط رهين الخطاب ولم 
يتكرس بعد حقيقة ميدانية ملموسة- الوطني 

لمكافحة هذه الآفة.
والحقيقة التي لا بدّ أن نواجهها في هذا 
الإرهابية  السياق أنّ فكرة ”البقاء والتمدّد“ 

تتمعّش من بثّ أجواء الرعب والهلع من خلال 
ضرب القائمين على الأمن بذاتهم، وتبليغ 

فكرة أنّ خطّ الدفاع الأوّل عن الأمن مخترق أو 

هو في أقل الأحوال عاجز عن تأدية مهمته.
الاجتماعي ينطلق  و“خلق الرعب“ 

عادة عبر بثّ الحيرة والاستغراب وإثارة 
التساؤلات الإشكالية القائمة حول كيفيّة 

الوصول إلى هذه النقطة الحساسة 
وإمكانيات بلوغ أهداف أكثر سهولة وأقل 

تحصينا، وهي أسئلة مشروعة في مستوى 
الاستفسار والاستفهام ولكنّها تشكّل في 

عمقها السجاليّ وقود استقواء للجماعات 
الإرهابية على الدولة والمجتمع، ذلك أنّها 

تخفي في طياتها اتهاما بالعجز عن تأمين 
مناطق حيويّة واستراتيجية، وتمنح للإرهابي 

أسبقية معنويّة حيال ”الدولة“ ككلّ، وهو 
ما لم يدركه بعد القائمون على النقاشات 

التلفزيونية في القنوات العمومية والخاصة 
في تونس، حيث تصبّ الحوارات في تقديم 

الإرهاب كفاعل أساسي ومحوريّ وتظهر 
الأطراف الأخرى كمفعولين بهم، وهي مطبّات 
إعلامية تستلزم التأصيل فلا يسمح للإرهاب 

أبدا أن يتحكم في الرسالة الإعلامية أو في 
”رجع الصدى“ عن إجرامه التكفيريّ.

على مدى أكثر من عام وتونس تعيش 
حروبا بينية وداخلية تمزيقية في الأساس. 

حروب على جبهة التشغيل قوامها إضرابات 
عامة انسحبت على كافة القطاعات، احتراب 

في جبهة السياسة بين ورثة حزب عاجز 
الترويكا،  عن الحياة بعد أن نجح في ”قتل“ 
وحرب في جبهة الاقتصاد أساسها التباين 
حول مشاريع الاقتراض والتمويل لتونس 
شبه المفلسة. صراع في جبهات المساجد 

بين خطباء بالتعيين الحكومي وآخرين 
بتزكية المصلين، وعلى مدى أكثر من 

عام كانت الفاتورة غالية ومتراوحة بين 
”الاستنزاف“ و“الاستهداف“، ولم تزدْ حالة 

الاستعصاء الليبية المشهد التونسي إلا 
ضعفا وهوانا.

”فرانكشتاين“ فينا كتونسيين وليس بيننا 
فقط، والوصفة الحقيقيّة لقتله للأبد ولمنع 

ثقافة الانتحار من الانتشار في أوساط الشباب 
التائه كامنة في خلق الأمل، عبر الشروع في 

ورشات كبرى -ليست مؤتمرات إعلامية 
وصحفية فارغة بفراغ أصحابها- لاستحثاث 

التشغيل والتوظيف وإطلاق المبادرات 
الحرة والبداية في ردود علميّة مقنعة على 

الإرهابيين، وتفعيل الخطاب الديني الأصيل 
والمعاصر في المساجد والفضاءات الدينيّة.

فرانكشتاين ممثلا في ثقافة الانتحار 
لن يموت إلا بصناعة الأمل، ولئن ثقلت هذه 

المقاربة على مؤثثي الفضاء العام التونسي 
فلا يكونوا على الأقل صنّاع اليأس والقنوط.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

{فرانكشتاين} في تونس

} بتفجير الحافلة المخصصة لنقل عناصر 
من الأمن الرئاسي في تونس، وتحديدا في 

شارع محمد الخامس، أرادت الجهة، أو 
الجهات، المنفذة للعملية توجيه رسائل 

محددة أكثر من بحثها عن إسقاط أكثر ما 
يمكن من الشهداء.

في التفجير الذي أودى بحياة 13 عنصرا 
أمنيا وسقوط ما يناهز 20 جريحا، رسائل 

عديدة تقصدت إيذاء الدولة، وإبلاغها بأنها 
في مرمى نيران الإرهاب في قلب العاصمة 

وعلى بعد أمتار من وزارة الداخلية.
المكان حظي برسالة خاصة؛ التفجير 

أراد القول بتوفر القدرة على الوصول إلى 
أيّ هدف أينما كان. كان للمستهدَف، بالمعنى 
السياسي هنا، أي رئاسة الجمهورية، رسالة 

أخرى. والرسالة العامة أن تونس برمّتها غير 
معفاة أو ليست في منجاة من الإرهاب. في 
مضمر الفعل إيحاء بأن الفاعل القادر على 
تفجير حافلة الأمن الرئاسي يتيّسر عليه، 

أيضا، استهداف المواطنين.
حصيلة العملية، وتجاسر منفذها على 

توجيهها بدقة إلى نخبة من الأمن التونسي، 
كان يمكن أن تكون أكبر لو وجهت العملية 
إلى فضاء تجاري أو محطة نقل أو تجمّع 
بشري كبير. الرسالة الأخرى تريد تفنيد 

سلسلة النجاحات الأخيرة التي حققها الأمن 
التونسي، من إيقاف عناصر إرهابية والعثور 

على أسلحة وأحزمة ناسفة، أو إحباط عمليات 
إرهابية أخرى كان يعتزمُ تنفيذها في غير 

مكان من البلاد.
بقدر ما حملت العملية الإرهابية من 

جدّة، في الجرأة والتنفيذ والمكان والتوقيت 
والجهة المستهدفة، وما مثّلته من منعرج 

في ”سجلّ“ الفعل الإرهابي في تونس، فإن 
التعاطي الرسمي والإعلامي راوحا مكانهما، 

مواقف وحزما وتحليلا إعلاميا. التعاطي 
التونسي مع عملية شارع محمد الخامس لم 
يختلف عن السياقات وعن ردود الأفعال التي 

ألفها التونسيون عقب كل جريمة إرهابية.
مفيد التذكير هنا أن العام 2015 لوحده 

شهد 3 عمليات إرهابية كبرى، الهجوم 
على متحف باردو الأثري في 18 مارس 

الماضي، وعملية سوسة التي استهدفت 
فندقا سياحيا والتي نفذت يوم 26 يونيو، 

وكانت الثالثة أول أمس الثلاثاء غير بعيد عن 
مقر وزارة الداخلية في قلب العاصمة، هذا 

فضلا عن العمليات التي استهدفت الأمنيين 
والعسكريين والمواطنين ولم تستثن الرعاة 

في تخوم الجبال والمرتفعات غرب البلاد. 
في كل هذه العمليات كانت السلطة السياسية 

تبادر إلى التنديد بالعملية وتعقد اجتماعا 
عاجلا للحكومة وتشكّل خليّة أزمة، وتعلن 

الطوارئ والحداد، بالتوازي مع طفرة إعلامية 
تطغى على التلفزيونات والبرامج الحوارية. 

في هذا الحدث الأخير عاد الحديث عن 
”الوحدة الوطنية“ وضرورة تماسك الشعب 
التونسي (في استنساخ ممجوج للتعاطي 

الفرنسي مع حدث باريس)، فضلا عن نقاش 
عقيم عن ضرورة التوفيق بين حقوق الإنسان 

ومقاومة الإرهاب، ولم تغب التجاذبات 
السياسية عن القراءات التي حاولت فهم 

الحدث أو تقديم الحلول.
الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية 

أقر أن العملية ”نقلة نوعية في العمليات 
الإرهابية، باستهدافها رمزا من رموز الدولة، 
وهو الأمن الرئاسي المكلّف بحماية مؤسسة 

رئاسة الجمهورية و البرلمان والحكومة 
ورؤساء هذه المؤسسات“. لكنّ إقراره، 

كما تصريحات النخبة التونسية حكومة 
ومعارضة، لم تقدم رد فعل يليق بجنس الفعلة 

وحجمها. أي أنها لم تقدّم ”نقلة نوعية“ في 
التعاطي مع الإرهاب، ولم يلمس التونسي 

رؤية مختلفة عن التصورات السابقة.
الثابت أن الإرهاب في تونس رفع من 

نسقه وهو ما يقتضي من الدولة ومؤسساتها 
والطبقة السياسية والمدنية، أن تعيه. 

وترفع بالتالي من نسق تفاعلها مع الخطورة 
المحدقة بالبلاد، وهذا لا يتحقق إلا بكشف 

الحقائق المتصلة بالإرهاب ورعاته وحماته 
وداعميه ومبيضيه. وثانيا بإعلان الحرب 

الحقيقية (بكل ما في الكلمة من صرامة) على 
الإرهاب وعلى كل منابعه ودعائمه، التهريب 
والتمويل والأجندات والاختراقات وغيرها. 

وهذا لن يحصل إلا في إطار رؤية وطنية 
جامعة، تذوب فيها الحسابات السياسوية 

الضيقة والمصالح السلطوية.
الخلاصة أن هزيمة الإرهاب في تونس 
عملية صعبة وعسيرة، لكن انتصاره على 

التونسيين مستحيل. وبين عسر التخلص من 
الإرهاب واستحالة هزم البلاد، ثمّة جهد وجب 

القيام به للضغط على كلفة المواجهة. 

* كاتب صحفي تونسي

تونس: الإرهاب 

ولزوم ما يلزم

العبدالجعبدالجليل معالي

استمرار جمود الحكومة الجزائرية 

وعدم إقدامها على رد فعل 

قوي تجاه الوضعية الاقتصادية 

والاجتماعية سيؤدي إلى انفجار 

اجتماعي في سنوات قليلة

} من جديد يضيف النظام الجزائري أزمة 
أخرى إلى مركب الأزمات الكبرى المزمنة 

التي شلت، ولا تزال، تشل المشهد السياسي، 
وتتمثل في المحاولة التي يبذلها لفرض 

التقشف الذي سيعصف بالشرائح المتوسطة 
والفقيرة وحمايته قانونيا.

في هذا الإطار شرعت الحكومة الجزائرية 
هذا الأسبوع في تهيئة الرأي العام الجزائري 

نفسيا لكي تمرَر مشروع قانون المالية لعام 
2016 الذي أعلن عنه وزير المالية عبدالرحمن 

بن خالفة وعرضه على المجلس الشعبي 
الوطني (البرلمان)، ورفضه بعض ممثلي 

أحزاب الموالاة، والأحزاب الإسلامية التي 
تعتبر تنفيذه ضربة قاصمة للأمن الاقتصادي 

والاجتماعي للشعب الجزائري.
وفي الواقع فإن هذا القانون يدخل في 

إطار مسلسل جهنمي يرمي إلى فرض الفقر 
المنهجي على شرائح الشعب الجزائري 

البسيط. وتفيد المصادر المقربة من وزارة 
المالية الجزائرية أن ارتفاع الأسعار سيكون 

سيف ديموقليس الذي سيسلط قريبا على 
رقاب المواطنين والمواطنات ويشمل الكهرباء 

والوقود والمواد الغذائية الأساسية وتسعيرة 
النقل العمومي والتابع للقطاع الخاص، 
والهاتف والملابس والإيجار وغيرها من 

مناحي الحياة.
إن المبرر الذي يعلل به النظام الجزائري 

توجهه هذا، لفرض التقشف، هو التدهور 
الدراماتيكي الذي تشهده أسعار النفط في 

الأسواق العالمية. وفي الواقع فإن هذه الحجة 
واهية لأنه لا يعقل، مثلا، أن ترفع أسعار 

البنزين في بلد يحتل المرتبة الخامسة عالميا 
في إنتاج هذا النوع من الوقود. والسؤال 
الذي يطرح هنا هو: إلى أين ذهبت أموال 
عائدات النفط والغاز المصدَر على مدى 16 

سنة من حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة؟ 
ففي لقاءين مطولين جمعاني منذ مدة قصيرة 

بسيد أحمد علي غزالي الذي شغل سابقا 
مناصب وزير الطاقة والمدير العام لشركة 

سوناطراك ورئيس الوزراء، أكد لي أن عائدات 
النفط والغاز الجزائري طوال 16 سنة من حكم 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد تجاوزت 800 
مليار دولار.

ثم أين ذهبت عائدات الفوسفاط والحديد 
وغيرها من المنتوجات الزراعية التي صُدّرت 

إلى الخارج بمبالغ تقدر بعشرات المليارات 
من الدولارات؟ إلى حد الآن لم تقدم الحكومة 

الجزائرية كشفا يبينّ بالأرقام كيف هدرت هذه 
الثروة الهائلة سواء أمام البرلمان أو مجلس 

الأمة أو أمام الرأي العام الشعبي.
وفي الحقيقة فإن الحقائق تؤكد أنه منذ 

وصول الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
الحكم إلى يومنا هذا لم تحقق الجزائر أي 

تحول نوعي في مجالات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وعلى صعيد المنظومة 

التعليمية وقطاع السياحة وغيرها، ما عدا 
بعض الترقيعات التي شهدها قطاع الطرقات 

الذي صار مسرحا لاختلاس أجزاء كبيرة 
من الغلاف المالي المرصود له، كما أن جميع 

الطرقات التي أنجزت حتى الآن لا ينطبق 
عليها أي معيار إقليمي أو دولي بل إنها 
أصبحت مفككة وقيد الترميم الشكلي ذرأ 

للرماد في العيون، وهناك أيضا قطاع السكن 
الذي لا يزال يشكل أزمة محورية متفاقمة 

باستمرار، وأن ما تم بناؤه من سكنات هو 
مجرد ”قبور“ بشعة من الإسمنت، ولا تتوفر 

على أي هندسة جمالية تؤهلها أن تكون 
معالم حضارية بأي مقياس من المقاييس.

إن النظام الجزائري يلوَح من بعيد بأن 
دعم المواد الغذائية خط أحمر، أي أن هذا 
الدعم سيتواصل حسب زعمه، كما نجده 

يطمئن أن قطاعات التربية والتعليم العالي 
والصحة والسكن ستكون بمنأى عن برنامج 

التقشف، علما وأن قطاع التعليم، بكل 
مستوياته وتخصصاته، يعاني من تدهور 

مزمن حيث يطال التدهور المستوى العلمي 
والثقافي والأكاديمي للمعلمين والأساتذة 

أو الطلاب والطالبات بما في ذلك المستوى 
اللغوي الذي يتسم بالانحطاط المخيف.
وفي هذا الخصوص يجمع الخبراء 

والمراقبون الجزائريون أن المنظومة التعليمية 
الجزائرية في خطر حقيقي، وأن أبجديات 

البحث العلمي المنتج لا وجود لها في سلك 
التعليم العالي الجزائري، والدليل على ذلك 

هو أن الجامعات الجزائرية تحتل دائما ذيل 
قوائم الترتيب الأفريقي والعربي والعالمي 

معا، ويعود السبب في ذلك إلى كون الجامعة 
الجزائرية تسيّرها ذهنية متخلفة وعاجزة عن 

تحديثها وربطها بمختلف قطاعات التنمية 
الوطنية المصابة بالتكلس.

إلى جانب هذا فإن سياسات التعليم 
المهني تتميز بالفشل، الأمر الذي لعب دورا 

مفصليا في سيادة الجمود والخمول في 
جميع قطاعات التنمية بمختلف أنواعها، أما 

قطاع الصحة فحدث ولا حرج، إذ أن نزيف 
هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج في تفاقم 

متواصل حيث أن نسبة هائلة من الأطباء 
الجزائريين ذوي الاختصاص العلمي الجيد 
قد غادروا الوطن هروبا من المضايقات التي 
يتعرضون لها في أماكن عملهم وجرَاء عدم 
توفر المناخ المعنوي، والمردود المادي اللذين 

يشجعان على بقائهم في البلاد. والأدهى 
والأمر هو أن المستشفيات الجزائرية التابعة 

للدولة تعاني من الاكتظاظ، ومن انعدام 
النظافة والتنظيم المحكم، فضلا عن التباطؤ 

في التعامل مع الحالات المستعجلة. أما 
المصحَات التابعة للقطاع الخاص فهي قليلة 

ولا وجود لها في الأرياف حيث يقيم أغلب 
سكان الوطن، وزيادة على ذلك فإن أثمان 
العلاج فيها خيالية لا تقدر على دفعها إلا 

الشرائح الغنية.
بسبب كل هذه الأوضاع المزرية فقد حذَر 

عدد من الخبراء الجزائريين من أن ”استمرار 
الحكومة في الجمود وعلى عدم الإقدام على 

ردَ فعل قوي تجاه الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية سيؤدي إلى انفجار اجتماعي في 

سنوات قليلة“. ولكن يبدو أن هؤلاء الخبراء 
لم يدركوا أن الانفجار الاجتماعي قد حصل 

فعلا وأصبح ينخر جسد المجتمع الجزائري، 
ويمكن لمسه في انتشار الجريمة بكل أشكالها 
بدءا من انتشار السرقة، والاحتيال والنصب، 

فضلا عن ظاهرة خطف الأطفال من طرف 
العصابات وابتزاز أهاليهم بدفع الأموال أو 

اللجوء إلى قتلهم. إن هذا الانفجار الاجتماعي 
الحاصل ليس ظاهرة منفصلة عن الانهيار 
السياسي الذي يمثل عرضه وعلته في آن 

واحد.

* كاتب جزائري

هل تشهد الجزائر انتفاضة الأغلبية المسحوقة

أزراج عمر

نأمينأمين بن مسعود أ

«الحكومـــة الأردنية تدين الحادث الإرهابي الذي اســـتهدف حافلة 

للحرس الرئاســـي التونســـي، ونؤكـــد وقوف الأردن إلـــى جانب أمن 

واستقرار تونس فى مواجهة الإرهاب وأهدافه الجبانة».

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

«لا يتـــم مكافحـــة الإرهـــاب عـــن طريق الحـــرب. ليس هنـــاك حل 

عســـكري لمكافحة الإرهـــاب، لا يمكـــن النجاح فـــي مكافحة أعداء 

المجتمع المنفتح سوى بالمزيد من الانفتاح}.

ديتمار بارتش
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض

«إن حـــزب العمـــال يدعو الحكومة إلـــى تحمل مســـؤولياتها وتحرير قرارها 

السياســـي المرتهن لإرادة الحســـابات والمصالح الضيقة للرباعي الحاكم، 

بكشف الحقائق حول الاغتيالات والعمليات الإرهابية منذ بداياتها».

من بيان
حزب العمال التونسي
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«ندعو الشـــعب الليبي إلى الالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني، 

وإلـــى تغليـــب الحكمـــة والمصلحـــة الوطنيـــة العليـــا والانخراط 

بمسؤولية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الليبي».

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

«لا توجـــد فـــروق جوهرية بين ما تدعـــو إليه التعاليم الإســـلامية 

وحريـــة التعبير ما لم تمس الأمـــن المجتمعي والمصلحة الوطنية 

والقيم الإنسانية».

أياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«اللاجئـــون الســـوريون الــــ25 ألفـــا المزمـــع اســـتقبالهم ســـيتم 

اختيارهم بحلول نهاية السنة على أساس عمليات التحقق الأمنية 

وتحقيقات أجهزة الاستخبارات».
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} أنتجت الأزمة السورية التي أنهت أربع 
سنوات ونصف السنة من عمرها أكبر أزمة 

لجوء ونزوح شهدتها المنطقة على مدى 
تاريخها القديم والحديث، وتسببت في 

تغيّرات ديمغرافية وسكانية ليس في سوريا 
وحدها، وإنما في الشرق الأوسط كله، الأمر 

الذي بدأ يثير القلق لدى بعض دول المنطقة 
أكثر من الحرب نفسها.

الكتلة الكبرى من نحو خمسة ملايين 
لاجئ من السوريين هربت إلى دول الجوار 

التي تشترك مع سوريا بحدود برّية، 
فاستضافت تركيا نصف عددهم، تلاها لبنان 
بنحو الربع ثم الأردن بنحو 15 بالمئة منهم.
لم تكن الكتل البشرية الهاربة من جحيم 

الحرب بهذه الضخامة خلال السنتين 
الأوليتين، فبدأت دول الجوار تبني سياساتها 
على المدى القصير، فلم تتوقع أن تدوم الأزمة 

السورية كل هذه السنوات وربما أكثر منها 
بكثير، ولم يخطر ببالها أن تبني سياسات 
طويلة المدى لمعالجة مشكلة تدفق اللجوء.

تدفق الملايين من السوريين إلى هذه 
الدول، وترافق ذلك مع غياب بوادر أي حل 
ناجع للأزمة، وعدم رغبة المجتمع الدولي 
في معالجة جذور أزمة اللجوء، وفي نفس 

الوقت عدم تقديمه لأي حلول استيعابية 
لها، ووقوف روسيا وإيران بكل ثقلهما مع 

النظام السوري مهما كانت الأثمان التي 

سيدفعها السوريون، دفع الكثير من اللاجئين 
السوريين ليحوّلوا مقرات لجوئهم المؤقتة 

إلى أماكن إقامة دائمة. أدركت الدول المضيفة 
أن أغلب اللاجئين السوريين لن يتمكنوا 
من العودة إلى وطنهم في أي وقت قريب، 

فبدأت تقلق من استقرار هؤلاء فيها بشكل 
دائم، ليس خوفا من عدم استقرار اقتصادي 
أو سياسي قد يسببه هذا العدد الكبير من 

السكان المفاجئين، بل خوفا من التغييرات 
الديمغرافية التي ستهدد هذه البلدان.

من سوء حظ السوريين أن دول الجوار 
بالعموم تتسم بناها الاجتماعية بالتوترات 
الطائفية والقومية، وتضم مزيجا متناقضا 
من القوميات والأديان والطوائف والإثنيات 

المتعايشة وفق سياسة الحد الأدنى، ولا 
تُشكّل المواطنة الرابط والناظم لعلاقات 

وحياة المواطنين فيها، وتعيش حالة من 
التوازن الهش، حالة خوف من الانفجار عند 

أي تغيّر ديني أو قومي أو حتى اجتماعي 
بسيط، وتخشى أكثر ما تخشى من تسبب 

السوريين في مشكلة ديمغرافية داخلية فيها.
بدأت دول الجوار بالعموم تنتهج سياسة 

”تطفيش“ مباشرة وغير مباشرة، أو بالأدق 
سياسة تعتمد على عدم ترغيب السوريين 

في البقاء فيها، ودفعهم إما إلى العودة إلى 
سوريا والاستسلام لمصيرهم وإما إلى 

الهروب إلى أوروبا، وهذا ينطبق على لبنان 

والأردن والعراق، وبشكل أقل على تركيا.
تعاملت لبنان مع اللاجئين كتهديد 

ديمغرافي لا كقضية إنسانية، فالتوترات 
الكبيرة بين المسلمين والمسيحيين، وبين 

السنة والشيعة في لبنان، والخوف من 
انجرار لبنان إلى صراع داخلي بسبب 
الحضور السوري السنّي الكثيف في 

المخيمات وتراجع فرص عودتهم إلى 
سوريا، واستمرار تدخل حزب الله عسكريا 
في الصراع السوري بدوافع طائفية، وحالة 
التجاذب بين المكونات السياسية والدينية 

والمذهبية في لبنان، كلها أسباب دفعت 
لبنان ليعمل وفق سياسات طاردة للسوريين، 

فأقامت مخيمات لجوء بائسة في أكثر 
المناطق فقرا، تفتقد للكثير من الخدمات 
الأساسية، ولم تمنحهم حقوق اللاجئين 

وتعاملت معهم كمتهمين دائمين.
كذلك أقام الأردن مخيمات في الصحراء، 

وتعامل وفق سياسات طاردة للسوريين، 
فثمة مخاوف أردنية من التأثيرات السلبية 

لحركة اللاجئين السوريين على الأوضاع 
الديمغرافية المضطربة في الأردن، فتجربة 

الأردنيين السابقة مع اللاجئين الفلسطينيين 
الذين استقروا فيه، والذين باتوا يُشكلون 

أكثر من نصف سكانه دفعتهم إلى اتباع 
سياسة غير مرحّبة بالسوريين، وتعاملت 

معهم كخطر يهدد الاستقرار الاجتماعي.

انتهجت تركيا في البداية سياسة الباب 
المفتوح مع اللاجئين السوريين، ووفّرت لهم 

مخيمات أفضل حالا وسمحت لهم بالعمل 
بشروط، وقدّمت لهم خدمات صحية وتعليمية 

مجانية، لكن سياساتها بدأت تتغير نحو 
دفعهم إلى العودة أو الخروج منها نحو 

أوروبا، فقيام أكراد شمال سوريا بتهجير 
السوريين العرب وتغيير ديمغرافية شمال 
سوريا بهدف إقامة (كانتون كردي) أو حكم 

ذاتي على الحدود مع تركيا أثار غضب 
وخوف الأتراك على أمنهم القومي، واعتبروا 
أن تيسير دخول كل من يريد اللجوء سيُسهّل 

على الأكراد مهمتهم، فضلا عن خوف تركيا 
من صدام طائفي بين مليوني لاجئ غالبيتهم 
من السنّة المعارضين للنظام السوري وبين 

طوائف تركية أخرى.
أزمة اللاجئين في دول الجوار تسبح 
فوق بحيرة من الاضطرابات والصراعات 

الممتدة في الإقليم كله، ومخاطر التغييرات 
الديمغرافية التي تخشاها دول الجوار لا 

تُقاس بما يتسببه استمرار الحرب السورية، 
وفي الغالب إن لم يتم التوصل إلى حل جذري 
لها فإن الشرق الأوسط كلّه سينزلق عمّا قريب 

إلى حالة أقسى من الفوضى والاقتتال على 
أسس عرقية ودينية ومذهبية.

* إعلامي سوري

اللاجئون السوريون والتغيرات الديمغرافية القادمة

مات بوكا تاركا المكانة التي 

تبوأها بقوة السلاح في التراتبية 

الميليشياوية المتسلطة على 

المشهد الليبي، ولكن {بوكات} 

مثله مازالوا يواصلون التحكم في 

الحياة السياسية الليبية الراهنة

استخدام تسمية الدولة 

الإسلامية في وصف تنظيم 

داعش من قبل العديد من وسائل 

الإعلام يربط هذه الدولة بتلك 

الدولة التي اندثرت قبل قرون، 

ويدغدغ حلما ليس ثمة عوامل 

لتحقيقه

} عرفه الشعب الليبي مقاتلا في صفوف 
الثوار، وانبهر بأدائه وتصريحاته، في 

الأشهر الثمانية الأولى من الحرب الشعبية 
التي خاضها الشعب الليبي ضد نظام معمر 
القذافي وكتائبه، لحظة أن هب في مظاهرات 

سلمية يطالب بإسقاط النظام، أسوة بما حدث 
في تونس ومصر.

كان بين الذين لبوا النداء شاب في مقتبل 
العمر اسمه بوكا، يعمل في حفرة معدة 

لتغيير زيوت السيارات، بإحدى الورش، 
وتسمى هذه الحفرة باللهجة الشعبية الليبية 

”بوكا“، التي صارت اسما لهذا الشاب، 
ونسوا اسمه الذي ولد به محمد العريبي، 

بسبب وجوده طوال مدة العمل في هذه 
الحفرة، والتحق هذا الشاب بجبهات القتال 

وتلقى تدريبا وتأهل ليحمل السلاح ويخوض 
المعركة، وظهر في الإعلام، ففاز بشعبية 

كبيرة باعتباره نبتة من نبتات الأرض الليبية، 
تصرف بتلقائية وعفوية، وانخرط في هذه 

الحرب ضد الطاغية بسبب إحساسه بالظلم 
والحرمان، كما كان يحس به أي مواطن 

بسيط، دون تلوينات سياسية ولا استجابة 
لهوى أيديولوجي، لأنه رجل بسيط لم ينل 
تعليما ولا قدرة له على تكوين وعي خارج 

الشعور الفطري، الذي كان كافيا لأن يدفع به 
كي يذهب مع الذاهبين إلى المعركة، مستعدا 

للتضحية بحياته في أرض المعركة ضد 

النظام، الذي رأى فيه تجسيدا لما كان يعانيه 
من ظلم وعوز وحرمان، وفعلا سقط رفاق 
له شهداء في ميدان المعركة ضد الطغيان 

وكتبت له النجاة، ليصبح أحد رموز الثورة، 
وأحد المعبرين عن مدى عمق تواصلها مع 

الطبقات المسحوقة في المجتمع.
ما حدث بعد ذلك صنع مأساة لبوكا 

ومأساة لوطنه ليبيا، إذ أنه بدلا من أن يعود 
إلى ورشته، كما كان قبل المعركة، مواطنا 
محبوبا، محاطا بالتقدير والتوقير لدوره 

البارز في المعركة، مستقطبا الزبائن لورشته 
بسبب السمعة التي نالها، مستفيدا من مردود 
هذه السمعة، مالا حلالا زلالا، عمل العكس من 
ذلك، استجاب لنداء لوردات الحرب ورؤساء 
الميليشيات، ليستمر في العمل ثائرا يحمل 

السلاح، ولكنه هذه المرة لا يثور لصالح 
الوطن ويعمل لتحريره، بل يستمر ثائرا 

لصالح الدور الجديد كعضو في ميليشيات 
التسلط والنهب والجريمة، واغتصاب الحكم 
من الحراك الشرعي، وفرض واقع جديد غير 
واقع الانتخابات وحصاد صندوق الاقتراع، 

واقع الحكم بقوة الميليشيات والسلاح، 
وأصبح بوكا واحدا من القادة المساعدين 

لأحد لوردات الحرب، يقود إحدى الميليشيات 
المنتسبة إلى التطرف الإسلامي، وصدق 

فعلا أنه قد صار حاكما إلى حد أنه قاد إحدى 
ميليشياته لمحاصرة المؤتمر الوطني العام 

في طرابلس، قادما من بنغازي، ولعله استطاع 
في إحدى المرات الاستيلاء على منطقة تضم 
فرعا لواحد من البنوك، استولى على أمواله، 

وصار بوكا الخارج من حفرة الزيوت الفاسدة 
في ورشة السيارات، يتبوأ مركزا في هرم 

السلطة الميليشياوية، كما صار صاحب عدد 
من ملايين الدولارات، إلا أن شظية دخلت 

رأسه في إحدى المواجهات، فأودت بحياته.
مات بوكا تاركا الملايين التي سطا 

عليها، والمكانة التي تبوأها بقوة السلاح 
في التراتبية الميليشياوية المتسلطة على 
المشهد الليبي، وأقام له الإسلام السياسي 
جنازة وأسموا باسمه شارعا في طرابلس، 

ولكن ”بوكات“ مثله مازالوا يواصلون التحكم 
في مسار الحياة السياسية الليبية الراهنة، 
ومازالوا يصنعون التأزم ويكرسون الواقع 

المأساوي، ويعيثون فسادا في البلاد سطوا 
وخطفا وقتلا، وهم بالتأكيد وراء اغتيال 
كل مبادرة للسلام وكل إحباط للمحاولات 
الإقليمية والعربية والمحلية التي تسعى 
لتأمين حد أدنى من الاستقرار، وربما كان 

أبشع وأقبح ما صنعوه هو الحالة التي 
أشاعوها في البلاد إلى حد أننا رأينا أن 

أهل السياسة أنفسهم، الذين تم اختيارهم 
عبر صناديق الاقتراع، سواء في المؤتمر 

الوطني العام الماضي، أو في بعض 
المجالس البلدية المنتخبة، أو في لجنة 

الستين المكلفة بصياغة الدستور، وأيضا في 
مجلس النواب الجديد المتقادم، الذي أعطى 

لنفسه رخصة حياة جديدة بعد انتهاء ولايته 
اقتداء بسلفه المؤتمر الوطني، يدخلون في 

مباريات ومنافسات مع هؤلاء الميليشياويين، 
تربحا وتسلطا ونهبا للمال العام، وإفسادا 
للحياة السياسية وتعطيلا للمسار السلمي 
الذي يتيح الاستقرار ويمهد الطريق لبناء 

المؤسسات الدستورية الثابتة والدائمة.
نعم لقد مات بوكا الذي أُعجب به الليبيون 

واختطفته غيلان التوحش والاستغلال 
والحرب الدامية ضد الشعب، ومات نموذج 

بوكا الثائر المحارب من أجل الوطن والكرامة 
الإنسانية. وبقي بوكا الآخر، بقي حيا، 

يتناسل في الآخرين، وينتشر فوق الأرض 
الليبية، ويسيطر على مشرقها ومغربها 

وشمالها وجنوبها، ويلوث بدخان أسلحته 
أجواء البلاد.

فاحذروا أيها الليبيون، لكي لا تصابوا 
جميعا بمرض اسمه بوكا، ولكي لا يدخل في 

دمائكم فيروس اسمه بوكا، وتذهب بلادكم 
ضحية مرض خطير يسرى سريان الأمراض 

المعدية اسمه بوكا.

* كاتب ليبي

} يبدو الدفاع عن مسلمي أوروبا بعد 
تفجيرات باريس الدموية التي أودت بحياة 

قرابة 130 شخصاً بعضهم مسلمون، عملاً 
يائساً خاصة بعد أن قادت التحقيقات المكثفة 

التي أجرتها السلطات الفرنسية بتعاون 
وتنسيق مع دول عديدة أقربها بلجيكا، إلى أن 

غالبية المتهمين، واستطرادا الجناة، هم من 
مجاهدي أوروبا الذين تجولوا بين حركات 
جهادية متنوعة قبل أن يقرروا أو يُؤمروا 

بضرب بلدانهم التي يحملون جنسيتها.
ولعل الأنظار التي اتجهت فور سماع 

أخبار الهجوم الباريسي إلى المسلمين ليست 
بريئة كلياً، لكنها بالمقابل ليست ملومة، لأن 
السمعة العالمية التي باتت تميز المسلمين 

حالياً هي الاٍرهاب، ولا يمكن التنصل من 
هذا الاتهام بسهولة حتى يتغير المناخ العام 

والمزاج العالمي الذي صنف المسلمين 
ما بين إرهابيين جهاديين وبين معتدلين 

مسالمين، فهل يمكن حقاً الدفاع عن المسلمين 
وتبرئتهم؟ وهل هم متهمون مذنبون أم 

ضحايا سياسات ومصالح دول؟
قد يمكن النظر إلى أحداث 11 سبتمبر 
2001 بأنها البداية الحقيقية للصدام بين 

المسلمين بشكل عام، وبين سائر العالم، دون 
أن نتوقف لنرصد أقوال بعض المطلعين 
أو المسالمين الذين لا يرون في الإسلام 

تهديداً للسلام العالمي، وقد توالت بعدها 
الأحداث ”الإرهابية“ التي تبنتها جماعات 
إسلامية معينة على صلة بتنظيم القاعدة، 

أو مستقلة عنه، وتفاخرت بها، بل واعتبرتها 
بداية لاستعادة عصر الأمة الإسلامية التي 
كانت تسود العالم، وعند هذه النقطة يبدو 
أن الكثير من المسلمين وهم يصغون إلى 

أصوات الدعاة المنتشرين في أصقاع العالم 
يعزفون على وتر عودة أمجاد الأمة وتاريخها 

المشرف حين كانت تسود العالم، وهم، أي 

الدعاة، في غالبيتهم لا يقدمون أدوات علمية 
أو منطقية بل ينشرون الفكر الجهادي لأولئك 

الذين لا يفقهون أصلاً اللغة العربية، ولا 
يعلمون معاني القرآن وهم يتلقون وجبة 
جاهزة من التحريض، ويجدون أنفسهم 

غير قادرين على تصور أنفسهم أقلية في 
المجتمعات التي وجدوا أنفسهم مجبرين على 

الرحيل إليها بعد أن ضاقت عليهم بلدانهم.
ساهمت الحملات التي يقودها اليمين 

المتطرف في أوروبا، والذي يسيطر بعضه 
على الكثير من وسائل الإعلام في ترسيخ 
قناعة لدى الشارع أن المسلم الذي يرونه 

أمامهم ليس سوى قنبلة موقوتة، وعليهم أن 
يأخذوا حذرهم منه، وقد ضيّق هذا الأمر على 

المسلمين وجعلهم يعيشون في مجتمعات 
معزولة، ورغم تبوأ بعضهم لمناصب وزارية 
أو دخول البرلمانات في بعض الدول إلا أنه 
ومع أول تهديد أو عمل إرهابي تتعرض له 

تلك الدولة يجدون أنفسهم في موضع المتهم 
القابل للإدانة إذا صدر عنه رد ما يشير، ولو 

بغير قصد، إلى أنه مع ما يحدث، أو أنه لم 
يكن قادراً على توجيه اللوم كما يجب.

وإذا كانت فرنسا التي فتحت أبوابها 
مبكراً لاستقبال المهاجرين المسلمين وبادرت 

إلى منحهم حق افتتاح المساجد ومعاهد 
تدريس الديانة الإسلامية قد حققت نوعاً من 
الاندماج، إلا أنه يمكن اكتشاف أن المسلمين 
الفرنسيين وعند أي حدث مهما كان صغيراً 

يتم تجريدهم من فرنسيتهم ويصبحون 
مسلمين فقط. يقول مواطن فرنسي من أصول 
جزائرية يتحدث لغة عربية غير مفهومة، إنه 
أمضى حياته في فرنسا، وزار الجزائر مثلما 

يفعل أي غريب، لقد عمل في فرنسا ووصل 
إلى سن التقاعد فيها، لكنه خلال السنوات 

الأخيرة بدأ يحس بأنه غريب. لا يدري لماذا 
بدأ البعض يتصرفون معه بتلك الطريقة.

ثمة خلل لا بد من الاعتراف به، بطبيعة 
الحال فإن أولئك المهاجرين الجهاديين 

لا يعبرون عن حال عموم المسلمين، لكن 
من يستطيع دفع التهمة عن أناس يقومون 

بالشعائر الدينية نفسها، ويحملون الأسماء 
نفسها، وهم غاضبون لأنهم باتوا لا يجدون 

عملاً بسبب لحاهم الطويلة، ولأن نساءهم 
بدأن يواجهن مشاكل جمة بسبب الحجاب 

الذي يضعه، هن بكل بساطة صرن منبوذات 
في سوق العمل، منذ أن أقرت فرنسا قانوناً 
يمنع الحجاب بشكل رسمي، هذا الأمر يولد 

شعوراً بالاضطهاد، ولذلك يبدو أن التمرد 
على هذه الحالة قد يقود بعض الغاضبين 
للبحث عن ملاذ آمن لحالة التشظي التي 

يعيشونها، وحالة انعدام الهوية التي بدأت 
تطفو على السطح، وقد فتحت التنظيمات 

الجهادية الباب على مصراعيه لهؤلاء 
كي ينتقموا، ونشط الدعاة، خاصة أولئك 

المسوقين لتنظيم داعش، في تصوير الأمر 
وكأن أمجاد أمة الإسلام ستعود، ليعود هؤلاء 

المنبوذون ويصيروا سادة يحكمون العالم 
بدل حالة التسكع والدونية التي يشعرون بها.

ولهذا فإن استخدام تسمية الدولة 
الإسلامية في وصف تنظيم داعش من قبل 
العديد من وسائل الإعلام يربط هذه الدولة 

بتلك الدولة التي اندثرت قبل قرون، ويدغدغ 
حلماً ساذجاً ليس ثمة عوامل لتحقيقه، ورغم 

معرفة أولئك المتلقين والذين يصغون إلى 
ما يقوله الدعاة، أن زعيم تنظيم داعش ليس 
أبا بكر الصديق أو أحد الخلفاء، إلا أنهم لا 

يمانعون أن يرددوا عبارتهم الأثيرة اللهم 
انصر الإسلام على الكافرين، وهم يرمقون 

مواطنيهم المختلفين عنهم شكلاً ومضمونا، 
فهل يمكننا تبرئة الجميع حقاً؟

 
* كاتب سوري

ليبيا: بوكا الميت وبوكا الحي

مسلمو أوروبا وحكم البراءة المنقوص

أزمة اللاجئين في دول الجوار 

تسبح فوق بحيرة من الاضطرابات 

الممتدة في الإقليم كله، ومخاطر 

التغييرات الديمغرافية التي 

تخشاها دول الجوار لا تقاس بما 

يسببه استمرار الحرب السورية

د. أحمد ابراهيم الفقيه

باسل العودات

ثاثاثائر الزعزوع



الخميس 2015/11/26 - السنة 38 العدد 1010109

16اقتصاد
بالمئة نسبة تراجع مبيعات اللحوم المصنعة في بريطانيا في 

آخر أسبوع من أكتوبر، بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية 

لإدراجها ضمن الأغذية المسببة للسرطان.
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بالمئـــة نســـبة الخفـــض الـــذي أجرتـــه الحكومة الســـورية في 

مخصصـــات الدعـــم الاجتماعي فـــي موازنة العـــام المقبل، عند 

احتساب تراجع سعر صرف الليرة السورية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ تخلت الحكومة البريطانية 
أمس عن خطة لخفض مساعدات 

تمس الفئات الأكثر فقرا بعد 
مواجهة انتقادات من داخل 

معسكرها المحافظ، والتي كانت 
ستوفر للحكومة نحو ٤ مليار 

جنيه إسترليني.

◄ أعلن وزير الاقتصاد الروسي 
اليكسي اوليوكاييف انتهاء فترة 

الركود الناجمة عن انخفاض 
أسعار النفط والعقوبات الغربية، 

لكنه توقع أن يصل الانكماش 
خلال العام الحالي إلى ٩ بالمئة.

◄ قال وزارة الطاقة الروسية 
إنها ستقطع إمدادات الغاز إلى 
أوكرانيا لعدم دفعها مقدما ثمن 

واردات الغاز الجديدة وقد توقف 
أيضا إمدادات الفحم عنها ردا 
على انقطاع الكهرباء في شبه 

جزيرة القرم.

◄ يحقق الادعاء العام الألماني 
حاليا في اتهامات لمجموعة 

فولكسفاغن الألمانية للسيارات 
بالتهرب الضريبي، والتي ستزيد 

من متاعب الشركة بعد فضيحة 
تزوير انبعاثات سياراتها العاملة 

بالديزل.

◄ تراجع عدد الأميركيين الذين 
قدموا طلبات للحصول على 

إعانة البطالة أكثر من المتوقع 
في الأسبوع الماضي ليقترب من 
أدنى مستـوياته في ٤٢ عاما مع 

استمرار تحسن أوضاع سوق 
العمل.

◄ طالب قادة دوليون ورؤساء 

شركات وصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي مؤتمر المناخ في 

باريس بفرض تسعير لانبعاثات 
الكاربون لتشجيع الشركات على 

الاستثمار في تكنولوجيا أكثر 
حماية للبيئة.

باختصار

80
بالمئة من الســـوريين تحت خط الفقر بحســـب الأمم المتحدة، 

في وقت أكدت فيه الحكومة الســـورية تراجع القدرة الشرائية 

للسوريين بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب.

} بكــين – توقـــع معهـــد فورتشـــن كاراكتـــر 
المســـتهلكون  يحتفـــظ  أن  أمـــس  الصينـــي 
الصينيون بصدارة قائمـــة المجتمعات الأكثر 
إنفاقـــا على الســـلع الفاخـــرة والكماليات في 
العالـــم، إضافـــة إلى التحول للتســـوق خارج 

البلاد.
ورجح المعهـــد، أن يبلغ إنفـــاق الصينيين 
على الســـلع الفاخـــرة نحو 117 مليـــار دولار 
فـــي العام الحالي، ما يعادل نحو 46 بالمئة من 
إجمالي مبيعات الســـلع الفاخرة والكماليات 

على مستوى العالم.
وأضـــاف أن 78 بالمئة من الســـلع الفاخرة 
التي سيشتريها المســـتهلكون الصينيون هذا 
العام ســـوف يتـم تســـجيلها كتســـوق خارج 

البلاد.
وأشـــار المعهد الـــذي يعمل علـــى تعريف 
الأثريـــاء بالمنتجـــات الفاخرة، إلـــى أن زيادة 
عمليات الشـــراء من الأســـواق الأجنبية التي 
تقـــل فيها ضرائب المبيعـــات عنها في الصين، 
كانت مـــن ضمن العوامل التـــي أدت إلى غلق 
متاجر التجزئة الخاصة بالســـلع الفاخرة في 

الصين.
وأضـــاف أن نحو 83 بالمئة مـــن العلامات 
الدولية للســـلع الفاخرة أغلقـــت منافذ البيع 
الخاصة بها فـــي الصين هذا العام. وتوقع أن 
تســـتمر حركة غلق تلك المتاجر، بسبب تراجع 

الإنفاق الداخلي على تلك السلع.

الصينيون أكثر المستهلكين

إنفاقا على السلع الفاخرة

} راجيش كاول رئيس فرع إنتاج الشاحنات والمركبات التجارية في شركة تاتا الهندية، يقدم الشاحنات الجديدة للشركة أمس في معرض اكسكون 
في مدينة بنغالور الهندية.

} كيــب كنافــيرال (فلوريــدا) – أعلـــن جيف 
بيزوس مؤســـس موقع أمازون الشـــهير على 
للنقل  الانترنـــت أن شـــركة ”بلـــو أوريجـــن“ 
الفضائي التـــي يملكها، ســـتعرض خدماتها 
لســـفر ركاب إلى الفضاء، بعد نحو عامين من 

اختبارات الرحلات.
وأعلنـــت بلـــو أوريجـــن يـــوم الاثنين عن 
نجاحها في إطلاق صاروخ نيو شـــيبرد على 
مدار ثانـــوي وهبوطه في قاعدة إطلاقه، وهي 
خطوة رئيســـية في مشـــوار إنتـــاج صواريخ 

يمكن إعادة استخدامها عدة مرات.
وقال بيـــزوس الذي يملـــك أيضا صحيفة 
واشـــنطن بوســـت إنه ”تمـــت إعـــادة اختبار 
الرحـــلات، التـــي تتضمـــن مخاطر جمـــة، ما 
يؤكـــد ســـلامة كثيـر مـــن العناصـــر الخاصة 

بالتصميم“.
وأضـــاف أن القدرة على إعادة اســـتخدام 
الصاروخ مرة أخرى ســـتخفض من النفقات، 
وهو تطور رئيســـي يعدل من قواعد اللعبة في 

صناعة الفضاء.
وأوضـــح أنـــه ”عندما تخفض مـــن نفقات 
الوصول إلى الفضاء بدرجة كبيرة، فإنك تغير 

من عناصر السوق في حدود المتاح“.
وكشف أنه من المقرر إجراء اختبار رحلات 
أخـــرى لمـــدة عامـــين قادمـــين قبـــل أن يتمكن 
الأشـــخاص مـــن ركـــوب مركبة الفضـــاء نيو 

شيبرد.
وصممت المركبة بحيث تتســـع لستة ركاب 
والتحليق بهـــم على ارتفاع ١٠٠ كيلومتر فوق 
سطح الأرض، لتصل إلى المنطقة الفاصلة بين 

الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.
وقـــال بيزوس ”ســـندخل عالـــم العمليات 
التجاريـــة عندما نكون مســـتعدين لذلك، وفي 

رأيي إنه إذا كان بمقدورك التفكير في اختبار 
جديد فعليك أن تقدم على ذلك“.

وانطلـــق الصاروخ نيو شـــيبرد من قاعدة 
إطلاقه في بلو أوريجن في غرب تكســـاس يوم 
الاثنـــين ووصل إلـــى ارتفـــاع ١٠٠ كيلومتر ثم 
عاود الهبوط في نفس قاعدة إطلاقه في رحلة 

استغرقت ٨ دقائق.
وفي مثل هـــذه الاختبارات فإن الصواريخ 
لا تنطلق بالسرعة اللازمة للإفلات من جاذبية 
كوكـــب الأرض، لذا فإنها تعود للغلاف الجوي 
للأرض بفعل الجاذبية مثلها مثل أي صاروخ 

باليستي.
وفشـــل صاروخ مماثـــل في رحلـــة هبوط 
في أبريل الماضي بســـبب مشـــكلة في النظام 

الهيدروليكي.
ويعمـــل المحـــرك الصاروخـــي بمزيج من 
الأوكسجين السائل والهيدروجين السائل في 

كبسولة المركبة الفضائية.
وتعد شـــركة بلو أوريجـــن واحدة من عدة 
شركات تعتزم توفير خدمات تجارية بالمركبات 

الفضائية.
وســـجل الســـفر الفضائي التجـــاري قفزة 
كبيرة بعدما منحـــت إدارة الطيران والفضاء 
الأمريكيـــة (ناســـا) عقـــدا بقيمـــة ٦٫٨ مليـــار 
دولار لشـــركتي بوينغ وسبيس اكس، لصناعة 
مركبات ”تاكسي الفضاء“ وتشغلها لنقل رواد 

الفضاء لمحطة الفضاء الدولية.
ويســـمح عقد ناســـا لبوينغ ببيع رحلات 
تجاريـــة للســـائحين. وتخطط ســـبيس اكس 
بالفعل لعرض رحلات للســـياح، لكنها لم تقل 
مـــا إذا كانت ســـتنقلهم في مهامهـــا التابعة 

لناسا.
وكانت كاثرين لويدرز مســـؤولة الرحلات 
التجارية في وكالة الفضاء الأميركية قد أكدت 
أن موافقة ناســـا على عقـــود لإطلاق الرحلات 
التجارية، تعبد الطريق أمام الخدمة الجديدة 

قبل نهاية العقد الحالي“.
وستصبح الرحلات السياحية إلى الفضاء 
متاحـــة في غضـــون عامين تقريبا. وســـيكون 

باســـتطاعة الأفـــراد حجز تذاكر علـــى مركبة 
مجهزة للخروج إلـــى الفضاء الخارجي لإلقاء 
نظرة لســـاعات على الأرض ثـــم العودة إليها 

مرة أخرى.
انطلاقهـــا،  مـــن  الأولـــى  الأعـــوام  وفـــي 
ســـتقتصر رحلات الفضاء علـــى الأثرياء، لكن 
محللـــين قالوا إن الصناعة الجديدة ستشـــمل 
لاحقا المســـافرين من الطبقات المتوسطة، بعد 

خفض التكاليف وأسعار التذاكر.
الفضـــاء  رحـــلات  مشـــاريع  وأصيبـــت 
التجـــارة في العام الماضي بنكســـة كبيرة بعد 
حـــادث تحطم أول مركبة ”ســـبيس شـــيب ٢“ 
التي أطلقتها شـــركة فيرجن غالاكتيك التابعة 
لمجموعـــة فيرجـــن، التـــي يملكهـــا الملياردير 

البريطاني ريتشارد برانسون.
وتعكف الشركة على بناء نموذج جديد من 
المركبة، لإحيـــاء طموحاتها بأن تكون أول من 
يطلق رحلة تجارية إلى الفضاء لمدة ســـاعتين، 
توفر للمسافرين الشعور بانعدام الوزن ورؤية 

الارض من الفضاء.
وكانت قـــد قبلت بالفعـــل ٧٠ مليون دولار 
كمبالـــغ مقدمة تحت الحســـاب مـــن نحو ٨٠٠ 
شـــخص دفع كل منهم ٢٥٠ ألف دولار من أجل 

السفر الى الفضاء.
وهنـــاك منافس آخر هو شـــركة إكس كور، 
التي يقع مقرها أيضا في صحراء موهافي في 
كاليفورنيا. وتعمل على إنتاج مركبة ”لينكس“ 

التي تضم مقعدين فقط.
وتمكنـــت صناعـــة الفضـــاء بشـــكل عام، 
وبرامـــج الرحـــلات التجارية بشـــكل خاص، 
مـــن الصمود أمام الأزمـــة المالية التي ضربت 
الاقتصـــاد العالمي، وحافظـــت على نمو بطيء 

في الولايات المتحدة.
ويقول محللون إنه إذا ما تعرض الاقتصاد 
العالمي لأي هزات مستقبلية، فمن غير المتوقع 
أن يؤثـــر ذلك بشـــكل ســـلبي علـــى الرحلات 

التجارية إلى الفضاء.

وكانـــت طموحـــات الشـــركات تتحدث عن 
الفضائيـــة  الرحـــلات  لأول  قريبـــة  مواعيـــد 
التجاريـــة، يصل بعضها إلـــى منتصف العام 

المقبل.
لكـــن المحللـــين يرجحـــون أن تنطلق أولى 
الرحـــلات المأهولة بالســـياح في عـــام ٢٠١٧، 

وســـوف تبدأ في الرحلات التجريبية بمقاعد 
فارغة. ولا تقف طموحات الشـــركات المتنافسة 
في المدى البعيد، على نقل الســـياح إلى حدود 
الغلاف الجوي لـــلأرض، بل تصل طموحاتهم 
إلـــى نقـــل الســـياح للتجول على ســـطح أحد 

الكواكب.

اكتسب سباق الشــــــركات نحو رحلات الفضاء التجارية زخما جديدا بعد نجاح الشركة 
التي أنشــــــأها مؤســــــس موقع أمازون في إطلاق صاروخ ”نيو شــــــيبرد“ وعودته للهبوط، 
ليخفف بذلك من تأثير الكبوة التي سببها تحطم مركبة شركة فيرجن في العام الماضي.

مؤسس موقع أمازون ينعش سباق رحلات الفضاء التجارية

[ زخم جديد بعد كبوة حادث تحطم مركبة شركة فيرجن [ نجاح إطلاق صاروخ وعودته للأرض يعد بخفض التكاليف

نجاح إطلاق صاروخ نيو شيبرد نقلة نوعية في رحلات الفضاء التجارية

أعلـــن مطـــورو حقـــل لوثيـــان  } القــدس – 
الإســـرائيلي العملاق للغاز أمـــس عن توقيع 
اتفـــاق أولـــي لضخ الغاز إلـــى مصر عبر خط 

أنابيب بحري قائم لمدة تصل إلى 15 عاما.
وقالت الشـــركات في بيان إلى بورصة تل 
أبيب إن حقل لوثيـــان المتوقع أن يبدأ الإنتاج 
في 2019 سيزود دولفينوس المصرية بما يصل 
إلى 4 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 

10 إلى 15 عاما.
ووقـــع الجانبان خطـــاب نوايا حيث اتفقا 
علـــى التفاوض على شـــروط الاتفاق النهائي. 
وقالوا إن ســـعر الغاز مماثـــل للعقود الأخرى 
ويرتبط بسعر خام برنت ويتضمن حدا أدنى.

وفي القاهرة قالت وزارة البترول المصرية 
أمـــس إن ”قطاع البترول الحكومي ليس طرفا 
في هذا الاتفاق“، لكنه يسمح لشركات القطاع 

الخـــاص الراغبة في اســـتيراد الغـــاز مقابل 
تعريفة يتم الاتفاق عليها. ولم تكشف الوزارة 
في البيان ما إذا كانـــت قد منحت دولفينوس 
بالفعـــل الموافقـــة علـــى اســـتيراد الغـــاز من 

إسرائيل أم لا.
وقال يوســـي أبو الرئيس التنفيذي لشركة 
ديليك للحفر الإســـرائيلية لرويترز ”ســـبق أن 
عملنا مـــع دولفينوس ونتوقـــع التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي ســـريعا“. وتمثـــل دولفينوس 
عملاء غيـــر حكوميين وصناعيـــين وتجاريين 

في مصر.
وأضاف أبو أن ”السوق المصرية متعطشة 
للغاز ســـواء للاســـتخدام المحلي أو لمنشـــآت 

التصدير. يوجد مجال كبير للتعاون هناك“.
تقـــدر  الـــذي  لوثيـــان  تطويـــر  وتقـــود 
احتياطياتـــه بنحو 622 مليـــار متر مكعب من 

الغاز شـــركة نوبـــل إنرجي ومقرها تكســـاس 
ومجموعة ديليك وأفنر للنفط والغاز. وسيضخ 
الغاز عبر خط أنابيب بحري أنشأته شركة غاز 

شرق المتوسط قبل عشر سنوات تقريبا.
وكانت شـــركة غاز شـــرق المتوسط تشرف 
علـــى اتفاق مماثل انهار عام 2012 بعد أشـــهر 
من الهجمات التي شـــنها مســـلحون على خط 

الأنابيب في شبه جزيرة سيناء.
الجديـــد،  وقالـــت الشـــركات إن الاتفـــاق 
الذي مـــازال يتطلب موافقات عـــدة، لن يمس 
المفاوضـــات الجاريـــة بـــين شـــركاء لوثيـــان 
ومجموعـــة بي.جـــي البريطانيـــة بخصوص 
صفقـــة محتملـــة لإمداد محطـــة بي.جي للغاز 

الطبيعي المسال في إدكو بمصر.
وتقـــول مصـــر إنهـــا مازالـــت ترغـــب في 
اســـتيراد الغـــاز الإســـرائيلي رغم اكتشـــاف 

إينـــي الايطالية حقل ظُهر العملاق للغاز قبالة 
الســـواحل المصرية في أغســـطس. وفي وقت 
ســـابق من هذا العام أبرمت دولفينوس اتفاقا 
مدته ســـبع ســـنوات لشـــراء ما لا تقل قيمته 
عـــن 1.2 مليـــار دولار من الغاز مـــن حقل تمار 

الإسرائيلي القريب من لوثيان.
واتفـــق الأردن أيضا على شـــراء الغاز من 
لوثيـــان لمدة 15 عاما بما تصـــل قيمته إلى 15 

مليار دولار، لكن الصفقة غير نهائية بعد.

اتفاق مبدئي لتزويد مصر بالغاز الإسرائيلي

جيف بيزوس:

إعادة استخدام الصاروخ 

مرة أخرى تغير قواعد 

اللعبة في صناعة الفضاء

يوسي أبو:

سبق أن عملنا مع 

دولفينوس ونتوقع التوصل 

إلى اتفاق نهائي سريعا

كاثرين لويدرز:

موافقة ناسا على عقود 

إطلاق الرحلات التجارية تعبد 

الطريق للخدمة الجديدة



} الكويت – شـــرعت دول الخليج في إجراءات 
تقشـــف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة 
انخفاض أســـعار النفط، مرفقة إياها بخطوات 
لزيـــادة مداخيلها غيـــر النفطية وخفض الدعم 
علـــى المشـــتقات النفطيـــة، في إجـــراءات يرى 
محللـــون أنهـــا، علـــى أهميتها، لا تـــزال دون 

المطلوب.
ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي التـــي تعد من أبرز مصـــدري النفط 
فـــي العالـــم وتعتمد عليـــه موازناتها بشـــكل 
كبير، عجـــزا مجمعا يصل إلى ١٨٠ مليار دولار 
في العام الحالي، مع ترجيح أن يســـتمر شـــح 
إيرادات النفط أعوامـــا، وذلك بعدما وفرت لها 
أســـعار النفط المرتفعة فائضا فـــي موازاناتها 

السنوية طوال العقد الفائت.
وتوقعـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولي 
كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول 
المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار 
النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية 
هذه الـــدول الى اتخاذ إجـــراءات لمواجهة هذا 

الواقع وتنويع مصادر دخلها.
وبحســـب إحصاءات صندوق النقد، تراجع 
فائـــض موازنـــات دول المجلـــس (الســـعودية، 
الإمارات، قطـــر، الكويت، البحرين، وعمان) من 
١٨٢ مليـــار دولار في ٢٠١٣، إلـــى ٢٤ مليارا فقط 
في عام ٢٠١٤. وســـجلت الســـعودية والبحرين 
وعمان عجزا في موازنة ٢٠١٤ للمرة الأولى منذ 

الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٩.
وفقـــد برميـــل النفط أكثر مـــن ٦٠ بالمئة من 
ســـعره منذ منتصـــف ٢٠١٤، ما قـــد يحرم دول 
الخليـــج مداخيل تقدر بنحـــو ٢٧٥ مليار دولار، 

بحسب صندوق النقد.
ونصح صنـــدوق النقـــد دول الخليج التي 
حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها 
بلـــغ ٢٫٧ تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي 

الماليـــة وتنويع مصادر  الإصلاحـــات  لتطبيق 
الدخـــل. وقدر صنـــدوق النقد والبنـــك الدولي 
الكلفة المباشـــرة لدعم أســـعار الطاقة في دول 
مجلس التعاون الخليجي بنحو ٦٠ مليار دولار 
العـــام الماضي. وأن تصل التكلفة إلى نحو ١٧٥ 
مليارا فـــي حال أضيفت اليهـــا تكاليف أخرى 

مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك.
وبـــادرت الإمارات منذ يونيـــو إلى تطبيق 
خطوات إصلاحية عبر تحرير أســـعار الوقود 
ورفع تعرفة الكهرباء في أبوظبي، في ما يتوقع 

أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات.
كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها 
الأكثـــر تنوعا لجهة مصـــادر الدخل بين الدول 
الخليجية، ٨٠ مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة 

بالنفط.
أمـــا الكويـــت فبدأت ببيع بعض مشـــتقات 
النفط بأسعار السوق منذ مطلع ٢٠١٥. وخفضت 
الإنفاق بنســـبة ١٧ بالمئـــة، وهي في طور زيادة 

أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.
وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع ”غير 
ودراســـة إصلاحات في مجال دعم  الضرورية“ 
أســـعار مواد الطاقـــة. ويعد ســـعر الوقود في 

السعودية من الأدنى عالميا.
أما قطر الغنية بالغـــاز، وعمان والبحرين، 
فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص 

الإنفاق وخفض الدعم.
ويبلـــغ إنتاج هـــذه الدول التـــي يقيم فيها 
قرابة ٥٠ مليون شـــخص نصفهم من الأجانب، 
نحـــو ١٨ مليون برميل من النفـــط يوميا. وبلغ 
معـــدل إنفاق هذه الدول بلغ بين ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٣ 
قرابة ٥٥٠ مليار دولار سنويا، بحسب صندوق 
النقد. وفي دول يشـــكل النفـــط أبرز مداخيلها، 
بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين 
الإيرادات والنفقات نحو ١٠٦ دولارات بالنسبة 
إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب 
قبـــل أعـــوام نحـــو ٧٠ دولارا للبرميل، في حين 
تتحرك الأســـعار حاليا عنـــد ٤٥ دولارا للبرميل 

مزيج برنت.
ورغم أن الإجـــراءات لا تزال فـــي مراحلها 
الأولـــى، يرى محللـــون أن تطبيقهـــا لن يكون 
الرعايـــة  توفيـــر  اعتـــادت  دول  فـــي  ســـهلا 

الاجتماعيـــة، مؤكدين ضـــرورة أن تكون أعمق 
وأكثر استدامة. 

وقـــال أم.آر راغو من مركـــز الكويت المالي 
إن ”حجم المشـــكلة أكبـــر هذه المـــرة لأن الدعم 
الحكومـــي والإعانـــات المالية والأجـــور زادت 
بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا 
٩٠ بالمئة من الإنفاق الحكومي“. وأضاف لوكالة 
الصحافة الفرنسية أنه ”لا يمكنهم التراجع عن 

الأجور لأن الموضوع حساس جدا“.
ويعتبـــر كبيـــر اقتصاديي البنـــك الدولي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا شانتا ديفارايان 
أن ”هـــذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز 
علـــى الإصلاحـــات والبطالـــة والتنويع… ثمة 

حاجة إلى خطوات كثيرة“.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على 
ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شـــاملا 

في الطاقة وتعديلات في الأســـعار، وزيادة في 
العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال 

والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور.
كما حذرت دراســـات اقتصادية من أن عدم 
تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها 

الى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.
ورأت وكالة ”ستاندرد اند بورز“ للتصنيف 
في تقرير حديث أنه ”كلما طال أمد بقاء اسعار 
النفط عند مستواياتها المنخفضة الراهنة، كلما 
زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية 

إضافية“.
أما صندوق النقد فحذر من أن الســـعودية 
والبحرين قد تســـتنفدان احتياطاتهما في أقل 
من خمس سنوات اذا فشـــلتا بتنفيذ إجراءات 
التقشـــف. وبحســـب مكتب الشـــال للدراسات 
الاقتصادية في الكويـــت فإن ”المعيار الحقيقي 

هو اعتماد مبدأ الاستدامة الذي لن يتحقق دون 
جراحة حقيقية… أي التركيز على مواقع الهدر 

والفساد“.
ويـــرى المحللون أن على دول الخليج إدراك 

أن النفط لن يعود الى سابق عهده.
ويقـــول راغـــو ”على دول مجلـــس التعاون 
الخليجي أن تكون جادة هذه المرة. أيام برميل 
النفط المسعر بمئة دولار مضت إلى غير رجعة، 

وعليها أن تتأقلم مع سعر ٤٠-٥٠ دولارا“.
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◄ وافق مجلس إدارة الصندوق 
السعودي للتنمية على تقديم قرض 

بقيمة 100 مليون دولار للحكومة 
المصرية للمساهمة في تمويل 

مشروع توسعة محطة كهرباء غرب 
القاهرة لتوليد 650 ميغاواط.

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي 
للشغل عن تأجيل الإضرابات التي 

كانت مقررة في الأيام المقبلة، ودعا 
العمال إلى التعاون مع الأجهزة 

الحكومية في أعقاب الهجوم 
الانتحاري يوم الثلاثاء الماضي.

◄ أكدت الهيئة العامة للبترول 
في مصر أن شركة إيني الإيطالية 

ستبدأ إنتاج ما يصل إلى مليار 
قدم مكعبة من الغاز يوميا خلال 
عام 2017 من حقل ظُهر في البحر 
المتوسط الذي اكتشفته مؤخرا.

◄ قال البنك الأهلي الكويتي سابع 
أكبر مصرف في الكويت من حيث 

الأصول إن مصرفه سيرفع رأسمال 
وحدته المصرية إلى نحو مليار 

جنيه خلال العام المقبل، من نحو 
700 مليون جنيه حاليا.

◄ كشف رئيس اللجنة الاقتصادية 
في البرلمان العراقي أمس أن 

مجلس النواب يعكف على دراسة 
سبل تقليل العجز في موازنة العام 
القادم، بأكثر من 4 مليارات دولار، 

من خلال ضغط النفقات.

◄ ذكر وزير البترول والثروة 
المعدنية المصري طارق الملا 

أن بلاده وقعت 62 اتفاقية جديدة 
للبحث عن البترول والغاز، 

باستثمارات بلغت نحو 14 مليار 
دولار، إضافة إلى 12 اتفاقية قيد 

الإنجاز.

باختصار

تزايدت الضغوط على دول الخليج لإجراء إصلاحات اقتصادية وبدء إجراءات تقشــــــف، 
في ظل التوقعات المتشــــــائمة لبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة. ويرى مراقبون أن 
الإجراءات التي اتخذتها الإمارات زادت الضغوط على بقية الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة.

الدول الخليجية تبدأ التقشف لمواجهة انخفاض أسعار النفط
[ تزايد الضغوط بسبب توقعات استمرار ضعف العوائد النفطية [ خطوات الإمارات تدفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة

الإمارات سبقت بقية دول الخليج إلى إلغاء دعم وقود السيارات

كريستين لاغارد:

على دول الخليج اتخاذ 

إجراءات لمواجهة الواقع 

وتنويع مصادر الدخل

أم آر راغو:

لا يمكن لدول الخليج 

التراجع عن الأجور لأن 

الموضوع حساس جدا

} الريــاض – قـــال ولي ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان أمـــس إن الرياض قد 
تخفض دعم الطاقة والمياه للمواطنين الأغنياء 
وتفـــرض ضريبـــة للقيمـــة المضافة ورســـوما 
على المنتجات المضرة بالصحة مثل الســـجائر 

والمشروبات السكرية.
وكانت الســـعودية، أكبر بلـــد مصدر للنفط 
في العالم، قد أشارت مرارا إلى أنها تدرس رفع 
أســـعار الطاقة المحلية وفـــرض ضريبة القيمة 
المضافـــة، لكنها المرة الأولـــى التي تصدر فيها 
مثل هذه التصريحات عن شخصية من العائلة 
المالكـــة. وجـــدد تراجع أســـعار النفـــط وعجز 
الميزانية المتوقع في الأعوام المقبلة التفكير في 
إصلاحات بهدف تنويع مـــوارد الاقتصاد بدلا 

من الاعتماد على دخل صادرات النفط الخام.
وقـــال الأمير محمد فـــي مقابلة مع صحيفة 
نيويورك تايمز إن ”التحديات الرئيسية تتمثل 

فـــي اعتمادنا المفـــرط على النفـــط وفي طريقة 
وضـــع الميزانيـــة وإنفاقهـــا“. وأكـــد أن هناك 
اتجاها لخصخصة المناجم وفرض رسوم على 
الأراضي غير المطورة وخفض اســـتهلاك النفط 
محليـــا عن طريق اســـتخدام الطاقـــة النووية 
والشمســـية في توليد الكهربـــاء، لكنه لم يذكر 

تفاصيل أخرى.
ويتولى الأمير محمد وزارة الدفاع ويرأس 
لجنة عليا تتولى الإشراف على اقتصاد البلاد، 
إلى جانـــب المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة 

العامة الذي يراقب كفاءة الوزارات.
وإبـــان حكـــم الملك عبدالله الـــذي توفي في 
ينايـــر قامت الســـعودية بخصخصة شـــركات 
حكوميـــة كبرى وفتحـــت قطاعـــات اقتصادية 
مهمـــة أمـــام الاســـتثمار الخـــاص والأجنبـــي 
وانضمت إلى منظمة التجارة العالمية وأدخلت 
إصلاحات على قوانين العمل. لكن الاقتصاديين 

يقولون إن بوســـع الحكومة عمل المزيد لتقوية 
دور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، 
عـــن طريق خطوات مثل إصلاح التعليم إضافة 

إلى زيادة الكفاءة في القطاع الحكومي.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي 
عن فرض رسوم على الأراضي غير المطورة، في 
مســـعى لمعالجة مشكلة أزمة الإســـكان المزمنة 
وتعـــزز إيرادات الدولة مـــن أجل خفض العجز 

الكبير في الموازنة.
كما أعلنت في بداية الشـــهر الحالي عزمها 
خصخصـــة بعض المطارات والخدمات المتعلقة 
بهـــا، اعتبارا مـــن بداية العـــام المقبل من أجل 
تحســـين مســـتوى الخدمـــات وتوفيـــر موارد 
إضافيـــة للخزينة. واتخذت قبـــل ذلك خطوات 
لترشـــيد الإنفاق الحكومي ومن خلال تشـــديد 
الإجراءات على موازنات المؤسسات الحكومية.

كمـــا أعلنت الحكومة بداية الشـــهر الحالي 

خفض الدعم الحكومي الســـخي برفع أســـعار 
المياة بشكل حاد لمستويات الاستهلاك المرتفعة 
لدى الشركات التجارية والصناعية والمؤسسات 
الحكوميـــة. وتتوقـــع تقديرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي أن يصل عجز الموازنة الســـعودية في 

العام الحالي إلى نحو 120 مليار دولار.
وحذر الصندوق النقد في الشهر الماضي من 
نفاد الاحتياطيات المالية الضخمة للســـعودية، 
خـــلال أقل من 5 ســـنوات، إذا لم تتخذ خطوات 

لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.

السعودية تؤكد أنها تدرس خفض الدعم الحكومي

} تبدو منظمة أوبك عازمة على مواصلة 
ضخ النفط بقوة رغم الضغوط المالية، حتى 

على السعودية مهندسة سياسة الدفاع عن 
الحصة السوقية، الأمر الذي يثير مخاوف 
الأعضاء الأصغر الذين يراودهم القلق من 

تراجع الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل.
لكن أي تغير في السياسة ليس واردا، إلا 

إذا انضم المنتجون الكبار من خارج أوبك، 
إلى الخفض المنسق للإنتاج. وبينما قد 

تتشاور موسكو مع كبار منتجي أوبك قبل 
اجتماعهم نصف السنوي الأسبوع المقبل، 

فإن فرص مساهمتها في وقف هبوط الأسعار 
مازالت ضعيفة.

ويقول مندوب منتج رئيسي في أوبك ”ما 
لم تفصح الدول غير الأعضاء في أوبك عن 
رغبتها في تقديم يد العون… فإن أوبك لن 

تخفض الإنتاج وحدها“.
وخلال اجتماع أوبك الأخير في فيينا في 

يونيو، قالت أوبك إن قرارها التاريخي في 

نوفمبر 2014 بضخ المزيد من النفط والدفاع 
عن حصتها السوقية، أتى ثماره حينما كان 
سعر النفط نحو 65 دولارا للبرميل. لكن بعد 

6 أشهر تتحرك الأسعار عند 45 دولارا.
والآن يتحدث بعض الأعضاء عن العودة 

لسعر 20 دولارا للبرميل الذي لم يحدث 
منذ مطلع الألفية، خاصة مع ترجيح رفع 

العقوبات عن إيران.
وتقول فنزويلا إن على أوبك أن تفعل 
شيئا وأنها لا ينبغي أن تسمح باشتعال 

حرب أسعار. وحذرت من تراجع الأسعار إلى 
”منتصف العشرينات“.

وكان بنك غولدمان ساكس قد رجح 
احتمال انخفاض النفط إلى ما دون 20 دولارا 

بسبب التخمة الهائلة للمعروض وقوة 
الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين.

وحقق انهيار الأسعار بالفعل أهداف 
أوبك إلى حد ما. فقد عزز الطلب العالمي 

وكبح نمو إمدادات النفط الصخري الأميركي 
المكلف نسبيا. ومن المتوقع أيضا انخفاض 

الإمدادات من خارج أوبك للمرة الأولى 
في نحو 10 سنوات العام المقبل، في ظل 

الخفض الكبير في الإنفاق الرأسمالي.

لكن العالم مازال ينتج أكثر مما يحتاج 
من النفط. فقد سجل إنتاج روسيا مستويات 

قياسية وتضخمت المخزونات العالمية.
وحتى السعودية أصبحت تعاني من 

الضغوط المالية. ويعتقد بنك أمريكا ميريل 
لينش أن الضغوط مرتفعة بشكل قد يدفع 

الرياض إلى خفض قيمة عملتها المرتبطة 
بالدولار أو خفض إنتاج النفط.

وسيكون هذا الخفض تحولا كاملا في 
السياسة سيفسره كثير من المنافسين على 

أنه فشل استراتيجي. لكن خيار الرياض 
وحلفائها الخليجيين لا يزال، مواصلة ضخ 
النفط بنفس المستويات على أمل أن يؤتي 

ذلك ثماره في الأجل الطويل.
قد تحضر روسيا مشاورات غير رسمية 
مع أوبك قبل اجتماع فيينا في 4 ديسمبر، 

لكن المصادر تستبعد أن تغير موسكو 
موقفها وتتعاون مع أوبك في خفض الإنتاج.

وأكد مندوب آخر في أوبك أنه يستبعد 
حدوث أي تغيير ”لأن السعوديين لا 

يريدون خفض الإنتاج. إنهم يتصرفون ضد 
مصالحهم وضد مصالح الجميع“.

ومما يدل على تزايد الانقسامات عجز 

أوبك عن الاتفاق في نوفمبر على تحديث 
لاستراتيجيتها طويلة الأجل. واقترحت 
إيران والجزائر في مسودة وثيقة لأوبك 
أن تستأنف المنظمة الدفاع عن الأسعار 

والسيطرة على الإمدادات من خلال تحديد 
حصص للأعضاء. وتخلت أوبك عن نظام 
الحصص حينما حددت مستوى الإنتاج 

المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا في 
2012. وتجاوز الإنتاج هذا المستوى طيلة 

العام في ظل الزيادة القياسية في إنتاج 
السعودية والعراق. ويرجح مندوبون أن 

تبحث المنظمة زيادة سقف الإنتاج إلى 31 
مليون برميل يوميا. 

ويشكل زيادة إنتاج أوبك في العام 
المقبل أحد التحديات الكبيرة أمام أوبك في 

العام المقبل. وتقول طهران إنها ستضخ 500 
ألف برميل إضافية يوميا في غضون أشهر 

من رفع العقوبات. ويستبعد ديفيد فيف 
رئيس البحوث في جانفور لتجارة السلع أن 

تتراجع الرياض عن سياسة حماية حصة 
السوق، التي ستخضع للاختبار خلال العام 
المقبل، في وجه أي زيادات في إنتاج إيران 

والعراق وليبيا.

أوبك لن تتراجع عن سياستها رغم مخاوف انهيار أسعار النفط

أليكس لولر
رانيا الجملرانيا الجمل

الأمير محمد بن سلمان:

التحديات تتمثل في اعتمادنا 

المفرط على النفط وطريقة 

وضع الميزانية وإنفاقها

اقتصاد
سوق الكويت 

5.772.66

0.13%

4.230.72

0.29%

سوق مسقطسوق قطر

3.214.52

0.17%

5.695.80

0.81%

سوق السعودية

7.208.36

0.09%

سوق البحرين

1.231.36

0.07%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.511.50

0.95%



} بوينــس آيــرس  - فاز ماوريســـيو ماكري، 
الـــذي كان رئيســـا لبلدية العاصمـــة بيونس 
آيريـــس قبل ترشـــحه، بنســـبة 54 بالمئة من 
الأصـــوات في الدورة الثانيـــة من الانتخابات 
الرئاســـية التي جرت الأحد، مقابل 46 بالمئة 
نالهـــا منافســـه دانيال ســـيولي، المدعوم من 

الرئيسة دي كيرشنر.
واتجـــه الليبرالـــي رئيـــس تحالـــف ”هيا 
نتغير“، وهو ابـــن أحد أثرياء الأرجنتين، إلى 
السياسة بعد تاريخ مهني طويل كرجل أعمال.

صهـــر العـــرب والمســـلمين، كمـــا يحلو 
للبعض تلقيبه، يبلغ مـــن العمر 56 عاما وهو 
متزوج من جوليانا عواضة لبنانية الأصل من 
مدينـــة بعلبك في البقاع، وهـــي ابنة المهاجر 
اللبناني ابراهيم عواضة والســـورية إيلســـا 
إســـتير بكر. وبذلك ســـتصبح جوليانا سيدة 

الأرجنتين الأولى.
ويقول رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين 
عواضة أحـــد أقربـــاء جوليانـــا، تعليقا على 
الحدث إن ”السيدة الأولى من أصول بعلبكية، 
وهي من صلب عائلة عواضة، توفي ابن عمها 
الحاج حمـــودي عواضة الوحيـــد، الذي بقي 
فـــي لبنان، بعدمـــا غادر أشـــقاؤه الثلاثة إلى 
الأرجنتين والولايـــات المتحدة، وتوفي عمها 

الحاج حمودي عواضة منذ سنتين تقريبا“.
من جهتـــه، علق ناجي عواضـــة على ذلك 
قائـــلا ”ســـررنا بخبر ابنة عمنـــا الأرجنتينية 
جوليانا بحصولها على لقب الســـيدة الأولى، 
وهي ابنة عم والدتي، ووالدها ابن عم والدي“، 
مضيفا ”هذا شـــرف لنـــا كبعلبكيين، أن تكون 

السيدة الأولى من أصول وجذور بعلبكية“.
وجوليانـــا التي تصغر ماكـــري بـ15 عاما 
هـــي إحـــدى أهم ســـيدات الأعمال فـــي مجال 

النسيج في الأرجنتين وهي من أب مغترب من 
مدينة بعلبك اللبنانية يدعى إبراهيم عواضة، 

وأم سورية اسمها إيلسا إستير بكر.
وتقول بعض الروايات إنها التقت بزوجها 
فـــي صالـــة الألعـــاب الرياضيـــة أوكامبو في 
بوينس آيرس وبدأت علاقتهما فعليا عام 2009. 
وفـــي 16 نوفمبر 2010 توجت علاقتها بالزواج 
من ماكـــري، وهي زوجته الثالثة وأنجبا طفلة 

عمرها الآن يقارب الثلاث سنوات.
وولـــدت جوليانـــا فـــي الثالث مـــن أبريل 
عـــام 1974 في العاصمـــة الأرجنتينيـــة، ولها 
أخوان اثنان وأختان، وجميعهم من مشـــاهير 
الأرجنتيـــن. فاثنان منهـــم، أخ وأخت، يعملان 
في مجـــال المقـــاولات، وهناك أخت رســـامة 
وأخ يعمـــل فـــي مجـــال التمثيل المســـرحي 

والسينمائي.
وتشـــير بعض المعلومات إلى أن جوليانا 
التي ســـتتربع على عرش سيدات بلادها حين 
يتسلم ماكري، منصبه في يناير المقبل، ملمة 

بالأسبانية والإنكليزية والفرنسية، وقليل من 
العربية التي تعلمتها في منزل عائلتها.

وقد تخرجـــت ســـيدة الأرجنتيـــن الأولى 
من جامعة أوكســـفورد فـــي المملكة المتحدة، 
وعملت إلى جانب زوجهـــا الرئيس المنتخب 
في الشـــأن السياســـي، وكانت بمثابة الذراع 
اليمني لزوجها في تطبيق سياساته الليبرالية 

في البلاد.
وقامت هذه المغتربة بزيـــارات عدة لدول 
عربية، منهـــا مرتان إلى موطنهـــا الأم لبنان، 
ومرة واحـــدة لكل من مصـــر والمغرب، وهي 
مشـــاركة حيويـــة بأعمـــال والدهـــا الناشـــط 
منـــذ ســـتينات القـــرن الماضي فـــي صناعة 
المنســـوجات بالأرجنتين، بحســـب ما ذكرته 

العربية نت.
وفـــي إحـــدى المقابـــلات، التـــي أجرتها 
معها فـــي أبريـــل 2012 صحيفة ”لانســـيون“ 
الأرجنتينيـــة، تحدثت عن والدها بأنه مســـلم 
تزوجـــت  شـــقيقتيها  إحـــدى  وأن  ليبرالـــي، 

في الكنيســـة مـــن دون معارضـــة والدها. أما 
شقيقتها الثانية فمتزوجة من يهودي ليبرالي 

أيضا.
وعقب تلـــك المقابلة بثلاثة أشـــهر، توفي 
والدهـــا إبراهيـــم عواضـــة بعمـــر 90 ســـنة، 
وشـــيعته الأرجنتين في جنازة ضخمة شارك 
فيهـــا مشـــاهيرها، وفـــي مقدمتهـــم رئيســـة 
الأرجنتين كريســـتينا كيرشنر ووزراء ورجال 

أعمال وصناعيون.
وحضر مراســـم الدفن صديقه الشخصي، 
وهـــو رئيـــس الأرجنتيـــن الأســـبق لولايتين 
متتاليتيـــن طوال آخر عقد من القرن الماضي، 

السوري الأصل كارلوس منعم.
ومـــع أنها مـــن مشـــاهير الأرجنتين ذوي 
الأصـــول العربية، إلا أن العثـــور على صورة 
ولـــو واحدة لوالـــدة جوليانـــا عواضة، يبدو 
صعبا ويكاد يكون مســـتحيلا، فلا صورة لها 
حتى مع المشـــيعين عام وفاة زوجها، كما أن 

المعلومات عنها شحيحة للغاية.
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رهان على فيسبوك يجبر سفيرة هولندا في السودان على السباحة في النيل

الأرجنتين  المعارضة في  مرشــــــح  اكتسح 
الليبرالي ماوريسيو ماكري جولة الإعادة 
ــــــات ليصبح رئيســــــا للبلاد  فــــــي الانتخاب
منتزعــــــا الحكــــــم مــــــن حــــــزب البيرونيين 
المحسوب على وسط اليسار الذي سيطر 
ــــــر من عقد  على المشــــــهد السياســــــي لأكث
من الزمن. لكن اللافــــــت أن زوجته عربية 
الأصول باتت بذلك سيدة سيدات البلاد.

} الخرطــوم - عبـــرت ســـفيرة هولنـــدا فـــي 
الســـودان نهر النيل ســـباحة، بعدمـــا حازت 
صفحة الســـفارة على فيســـبوك أكثـــر من 10 
آلاف إعجاب، وهو شـــرط كانت وضعته للقيام 
بهذه المبادرة الرامية للتوعية بحوادث الغرق 

وتحسين وضع المرأة.
بحضـــور  احتفاليـــة  أجـــواء  ووســـط 
دبلوماســـيين من الخارجية السودانية وعدد 
من أفراد الســـفارة الهولندية ســـبحت المرأة 
الســـتينية عبـــر ضفتـــي النيل فـــي العاصمة 
الخرطـــوم برفقـــة ســـبع هولنديـــات ومثلهن 
ســـودانيات من أجل المناداة أيضا بتحســـين 

وضع المرأة.

وارتدت بلانكهارت (63 عاما) لباس سباحة 
برتقالي اللون الذي يرمـــز إلى هولندا، وعليه 
شعار السفارة، ونزلت إلى مياه النهر ”الأزرق“ 

وسط تغطية إعلامية كبيرة.
واجتازت النسوة مئات الأمتار سباحة في 
المياه المضطربة على وقع هتافات التشـــجيع 
التي أطلقها جمع احتشـــد علـــى ضفتي النهر 
لتشـــجيعهن. وجرت عملية ”عبور نهر النيل“ 
بمواكبة من فريق من الســـباحين السودانيين 

الذين توزعوا على عدة زوارق.
ولـــدى عودتها إلـــى البر، قالت الســـفيرة 
ضاحكـــة ”كان أمـــرا رائعـــا، مذهـــلا، أوصي 

الجميع أن يأتوا للسباحة في النيل“.

وعندمـــا بـــدأت بالترتيب للوفـــاء بعهدها 
طرأت لها بالصدفة إمكانيـــة تطوير ما تعتزم 
القيـــام به لصالح الحد مـــن حوادث الغرق من 
خـــلال لقائها مســـؤولين في مؤسســـة معنية 

بتعلم فنون السباحة.
وعلى الفور اتصلت الدبلوماسية الهولندية 
و“الكشافة البحرية“  بجمعية ”سباحي النيل“ 
وهما مؤسستان ســـودانيتان غير حكوميتين 
تعنيان بتعلم فنون السباحة والحد من مخاطر 
الغـــرق للترتيب للمبادرة بجانب مؤسســـة ”لا 

الهولندية. تغرق“ 
وشارك في العروض سباحون من الكشافة، 
وجمعية ســـباحي النيـــل التي نظمـــت أيضا 

معرضا للتعريف بمخاطر الغرق وسبل تفاديه.
وقال طلال صالح، رئيس جمعية ”سباحي 
النيـــل“، خـــلال حديثـــه فـــي مؤتمـــر صحفي 
قبيـــل ”المغامـــرة“ إن ”المبـــادرة من شـــأنها 
لفـــت الأنظار إلى الأعـــداد الكبيرة من ضحايا 
حوادث الغرق في السودان، والتي لا توجد لها 

إحصائيات رسمية“.
وكانت بلانكهـــارت أطلقت هـــذه المبادرة 
للتوعيـــة بمخاطر حـــوادث الغرق فـــي النيل 
وتحســـين وضـــع المـــرأة في الســـودان، وقد 
اشترطت لتحقيق ذلك أن يتخطى عدد معجبي 
صفحة ســـفارتها على فيســـبوك عشرة آلاف، 

وهو الرهان الذي فازت به.

بعلبكية تصبح سيدة الأرجنتين الأولى

[ الليبرالي صهر العرب يتوج برئاسة البلاد بعد تاريخ مهني طويل كرجل أعمال

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

عقيلة ملك أسبانيا تثير 

أزمة في متحف الشمع

} ضمن زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى أسبانيا قامت عقيلته الملكة رانيا العبدلله برفقة عقيلة ملك أسبانيا الملكة ليتيسيا بزيارة إلى 
مركز البيولوجيا الجزيئية للأبحاث والدراسات ومختبر ”ميديا لاب برادو“ في مدريد.

} مدريد - احتار القائمون على متحف الشمع 
الأســـباني فـــي أمر تمثـــال الملكة الأســـبانية 
ليتيسيا، بعد أن غيّرت شكلها للمرة الثالثة من 
خلال عملية تجميلية في فترة وجيزة جداً، فقد 
صار المتحف يعدل شـــكلها كلما خضعت لمثل 

هذه العملية.
البريطانية،  التايمـــز  صحيفـــة  وبحســـب 
يخشـــى المســـؤولون في المتحـــف أن تجري 
عمليـــة أخـــرى، فيضطـــرون لإجـــراء التعديل 
مجـــددا. فمنذ زواجها بالملك فليبي الســـادس 
لعمليتيـــن  ليتيســـيا  خضعـــت   2004 عـــام 
تجميليتين، وأحاط بكل عملية جدل مستفيض 

عن الغرض من ورائهما.
وعدل متحف الشـــمع شـــكل الملكة بعد أن 
خضعـــت لعملية ثانيـــة عـــام 2008 لتغيير في 
شـــكل أنفها، والتي بررها القصر أنها لأسباب 

صحية.
أما التعديل الثالث للتمثال فقد كان الغرض 
منـــه أن يكون مماثلاً لشـــكلها خـــلال ظهورها 
بجانب الملك خلال مراسم صعوده للعرش في 

يونيو الماضي.
ويتوقع أن يتم عـــرض النموذج الثالث من 
التمثال نهاية العام. ووصف المتحدث باســـم 
متحف الشمع بمدريد، غونزالو بريسا، الملكة 
بأنهـــا رمـــز للجمال، لكنـــه اســـتدرك قائلا إن 

”التمثال جرى عليه تغيير لأن الزمن يغيرنا“.

◄ في آخر تحيين لأغنى 50 شخصية 
في أفريقيا لهذا العام، أدرجت مجلة 

فوربس 4 شخصيات عربية ضمن 
قائمة العشرة الأوائل، يتقدمهم 

العاهل المغربي محمد السادس.

◄ تعهد رئيس الوزراء الفرنسي 
مانويل فالس بأن يرد للدولة تكلفة 

اصطحابه لاثنين من أبنائه على 
طائرة تابعة للحكومة لحضور مباراة 

كرة قدم في برلين مؤخرا.

◄ كشف كين وارفي، الحارس 
الشخصي للأميرة الراحلة ديانا، 

عن أنه طالما نصحها بأن تضع حدا 
لعلاقتها بالضابط البريطاني السابق 

جيمس هويت.

◄ فازت فرح ديبا (87 عاما) أرملة 
والزوجة الثالثة لشاه إيران الأسبق 

محمد رضا بهلوي، بجائزة أفضل 
سيدة لهذا العام خلال حفل أقيم 
بالعاصمة النمساوية فيينا، قبل 

أيام.

◄ التقطت عدسات المصورين 
القيادي بحزب الجبهة الشعبية 
التونسي حمة الهمامي وزوجته 

راضية النصرواي خلال افتتاح أيام 
قرطاج السينمائية في العاصمة 

تونس السبت الماضي.

◄ تداول ناشطون على الشبكات 
الاجتماعية صورا للطائرة الجديدة 
من نوع ”إل 96-300“ التي تسلمها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

بمناسبة الذكرى الـ15 لتوليه منصبه.

◄ الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون أرسل شو ريونغ هاي أحد 

أقرب مستشاريه إلى مزرعة ”لإعادة 
تأهيله“ لمعاقبته على سوء بناء 

محطة لتوليد الكهرباء.

} كوالالمبور - وقـــف الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا أمام جمهـــور من الطـــلاب، واعترف 
بصراحة أنه لا يصبغ شعره مثل بعض القادة، 

الذين يستطيع ذكر أسمائهم، لكنه لن يفعل.
وردا علـــى طالـــب كمبـــودي في لقـــاء في 
كوالالمبـــور، طلـــب منـــه نصيحـــة مخلصـــة 
باعتبـــاره ”يتقـــدم فـــي العمر ليصبـــح أكثر 
خبـــرة“، قال أوباما مازحـــا ”أول ما أريده من 
الشـــباب هو التوقف عن وصفي بكبير السن. 

أنتم تجرحون مشاعري“.
وأضاف قائلا ”عندما وصلت إلى المنصب، 
لم يكـــن لدي أي شـــعر أبيـــض، والآن أصبح 
هناك الكثير… أنا لا أصبغ شعري، والكثير من 
زملائـــي القادة يفعلون. لـــن أقول من هم، لكن 
الحلاقين الذين يقصون ويصففون شـــعورهم 

يعرفون“.
وكان شـــعر الرئيس باراك أوباما أســـود 
اللون دون أي أثر للشيب عندما تولى الرئاسة 
رســـميا في يناير 2009. ومـــن الواضح أنه لا 
يجد حرجا بعد سبع سنوات في منصبه وبعد 

أن اشتعل رأسه شيبا.
لشـــعر  الحقيقـــي  اللـــون  كان  ولطالمـــا 
شـــخصية الرئيس الرابع والأربعين للولايات 
المتحـــدة موضع جدل فـــي بعض الأحيان من 

قبل العديد من الفضوليين.
ويبدو أن الشعر الأبيض يشغل بال أوباما 
كثيرا، فقد أخبر رئيس الوزراء الكندي الشاب 
جاســـتن ترودو أنه من الآن فصاعدا سيتحول 
شـــعره إلـــى الرمادي ســـريعا بســـبب أعباء 
منصبه التي لن تنتهي وهو يكمل عامه الأخير 

في ولايته الرئاسية الثانية.
ولـــون الشـــعر كان موضوعـــا متكررا في 
الحملة الانتخابية للرئاســـة الأميركية، إذ دعا 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب، سيدة على 
المنصة لتتفقد شـــعره، في محاولة لإثبات أنه 
لا يرتدي شـــعرا مســـتعارا، خلال كلمة له في 

ولاية كارولينا الجنوبية.
واتهم ترامب نظيرته الديمقراطية هيلاري 
كلينتون بأن شعرها مستعار. وفي حين أكدت 
كلينتون أن شـــعرها حقيقي، ووعدت الشعب 
الأميركي بأنه لن يشـــاهد شعرها يشيب قائلة 

”الشعر حقيقي، ولكن اللون ليس كذلك“.
يشار إلى أن أحد الأســـرار التي دفنت مع 
الرئيـــس الراحل رونالد ريغـــان في قبره، هو 
ما إذا كان يصبغ شـــعره الأسود الفاحم. وكان 
ريغـــان ينفي دائما تغيير لون شـــعره، كما أن 
المقابلات التي أجريت مع مصفف شـــعره لم 

تكشف شيئا.
كما قاضى المستشـــار الألماني الســـابق 
جيرهـــارد شـــرودر ذات مـــرة وكالـــة الأنباء 
الألمانية لزعهما أنه صبغ شعره البني الداكن.
واللافت أيضا في موضوع لون الشعر أنه 
دائما ما يظهر القادة الصينيون، بغض النظر 

عن أعمارهم، بشعر رأس أسود حالك.

أوباما يفاخر بلون

شعره الطبيعي

باختصار

«لـــدي انطباع بأن علاقـــة تربط بين التغيـــر المناخي والإرهاب. 

فنحـــن نعيش موقفـــا كلاســـيكيا للتعامل مع المشـــكلة التي 

تسببت في القحط جراء مغادرة الناس مساكنهم».
الأمير تشارلز
ولي العهد البريطاني

«السياســـة العليا للتكنولوجيا والابتكار التي قررها رئيس الدولة 

تعكـــس عمق بصيرته وبعد رؤيته في الانطلاق بخطى ثابتة نحو 

مستقبل لا يعتمد فيه على النفط».
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
مستشار الأمن الوطني في الإمارات

«الرئيس السابق لاتحاد الكرة سيرخيو خاودي شخصية كارثية. 

آمـــل أن يصحح الأخطاء التي ارتكبها عقـــب رحيله وأن تعود كرة 

القدم إلى سالف عهدها». 
خورخي بورغوس
وزير الداخلية التشيلي

من   2010 عام  تزوجت  جوليانا 

كان  الـــذي  ــاكــري،  م موريسيو 

بيونس  العاصمة  لبلدية  رئيسا 

آيريس وهي زوجته الثالثة

◄



} ســنجار (العــراق) - تعد طـــاولات النزهات 
علـــى الجبـــل المطل علـــى بلدة ســـنجار من 
المظاهـــر المتبقيـــة لزمـــن كانـــت تعيش فيه 
الطوائـــف المختلفة جنبا إلـــى جنب في هذا 

الجزء من شمال غرب العراق.
كان هذا قبـــل أن يجتاح متشـــددو تنظيم 
الدولة الإســـلامية المنطقة في أغسطس العام 
الماضـــي ليقتلـــوا أعدادا كبيرة من ســـكانها 
الأيزيدييـــن ويألبوا الجار علـــى جاره. وتمت 
اســـتعادة الســـيطرة على البلـــدة لكن الضرر 
الذي لحق بالعلاقات بين ســـكانها السابقين 

ربما لا يكون قابلا للإصلاح.
تذهـــب الشـــاحنات الصغيرة إلـــى البلدة 
وتعود محملة بكل شـــيء من أطباق استقبال 
القنـــوات الفضائية إلى الدراجات ذات الثلاث 
عجلات التي نهبت من منازل مســـلمين ســـنة 
يتهمهـــم الأيزيديـــون بالتواطـــؤ فـــي أعمال 

وحشية ارتكبت ضدهم.
وقال شاب أزيدي بينما كان يحاول وضع 
مجموعة من الأرائك على متن شاحنة صغيرة 
حمراء ”هذا منزل جارنا. جئت لأخذ متعلقاته 

الشـــاب  واعتـــرف  منزلـــه“.  سأنســـف  والآن 
الأيزيدي الذي طلب عدم نشـــر اســـمه بأنه لا 
يحتـــاج إلى الأرائـــك لكنه يمكـــن أن يقطعها 
ويستخدمها كحطب لإيقاد نار للتوقي من برد 

الشتاء قائلا ”سأتدفأ بنار الانتقام“.
كان مصطفى جار الشـــاب الأيزيدي عربيا 
سنيا انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية وهدده 
قبل أن يهاجم المتشددون سنجار ويحاصروا 
قـــرى في أغســـطس 2014 فقتلـــوا المئات من 
المنتميـــن إلى هذه الطائفة واســـتعبدوا آلافا 

آخرين، فهم يرون أنهم يعبدون الشيطان.
واستعادت القوات الكردية بلدة سنجار من 
قبضة التنظيم المتشـــدد في الفترة الماضية، 
في هجوم استمر يومين دعمته ضربات جوية 
نفذتهـــا قوات التحالف الـــذي تقوده الولايات 

المتحدة.
ويجري الكشف الآن عن مزيد من الأدلة على 
الفظائع التي وقعت هناك، فقد تم العثور على 
مقبـــرة تضم رفات أكثر مـــن 70 امرأة أيزيدية 

طاعنة في السن إلى الشرق من سنجار.
كلمتـــا ”ســـني“  كتبـــت  البلـــدة  وداخـــل 
على أبواب منازل ومتاجر، ويقول  و“أيزيدي“ 
الأيزيديون إن المتشـــددين هم الذين وضعوا 
هـــذه العلامات لتمييز المنازل والمتاجر التي 

سينهبونها ويحرقونها.
 وقـــال أيزيـــدي آخر من منطقة ســـينوني 
شـــمالي الجبل وكان من بين ما نهبه شـــواية 
لحم ومقعد ”لا ندخـــل إلا المنازل التي تحمل 
كلمة سني“. وفي شارع مجاور ساعد برجيس 

حســـن ولده في جـــر وحدة مطبـــخ كاملة إلى 
خارج منزل.

وقال ”كل هؤلاء كانوا مع الدولة الإسلامية، 
ديننا يحرم أن نأخذ شـــيئا مـــن الآخرين لكن 
هذه الأشـــياء مباحة لنا“. وأضاف ”يستطيع 
الشـــيعة أن يعودوا لكننا لن نقبل بالسنة، إذا 

جاءوا إلى هنا فسنقتلهم“.
وأقر راشـــو عمر داناي، وهو كهل أيزيدي 
من قوات البيشـــمركة، بأنـــه ”ليس كل العرب 
السنة أيديهم ملطخة بالدماء، إنما هناك اثنان 
فقط من كل مئة أبريـــاء منهم“. ومازال معظم 
الأيزيدييـــن يعيشـــون في مخيمـــات بمنطقة 
كردستان ويقول داناي إنهم لن يعودوا بصفة 
دائمة إلا إذا حصلوا على أسلحة ثقيلة للدفاع 

عن أنفسهم، بالإضافة إلى حماية من المجتمع 
الدولي كضمان.

قبل اجتياح الدولة الإســـلامية كان يعيش 
في ســـنجار والقرى المحيطـــة نحو 200 ألف 
شـــخص معظمهم أكراد وعرب من الطائفتين 
الســـنية والشـــيعية، إلى جانب المســـيحيين 
والأيزيدييـــن، والأيزيدية ديانة تجمع عناصر 

من عدة أديان قديمة بالشرق الأوسط.
أما الآن فباتت البلدة شـــبه مهجورة، لكن 
في صف من المنازل التي استخدمها متشددو 
تنظيم الدولة الإسلامية بدت علامات على أنه 
كان هناك من يشـــغل أحدها مؤخرا، إذ تفوح 
رائحة الطعـــام المتعفن وتتناثر الحشـــايات 

والوسائد الإسفنجية على الأرض.

محمد بن إمحمد العلوي

} مـــع كل جولة مـــن جولات الإرهـــاب الذي 
يضرب ضربتـــه القاتلة، تطفو على الســـطح 
علاقة الإسلام بهؤلاء المنتحرين والمفخخين 
باســـم الدين داخل أســـوار أوروبـــا وغيرها 
مـــن بـــلاد العالـــم، فهـــي قضيـــة يســـتغلها 
البعض في الغرب بشـــكل عنصري وانتهازي 
لتصفية الحســـابات السياسية مع الخصوم، 
وذلـــك  العنصريـــة  لتلـــك  الأول  والضحايـــا 

الإرهاب هم الجاليات المسلمة.
فالإرهاب لا يفرق بين مســـلم ومســـيحي 
ويهـــودي وبوذي ومـــن لا دين لـــه، ولا تهمه 
الديانات والشرائع ودعوتها المقدسة إلى نبذ 
العنف وترويع الآمنين. الإرهاب أعمى في ما 
يتعلق بتنوع الجنسيات واللغات والطوائف 
والعرقيـــات، يذبحهـــم دون أي وازع أخلاقي 
أو ديني أو إنســـاني. ومع كل جولة إرهابية، 
تنتعش العنصرية والكراهية ضد المسلمين 
أيا كانوا وحيثما سكنوا، عنصرية لا تعترف 
بمســـلم يســـتمد ســـلوكه اليومي من مبادئ 
وقواعد أسسها الإســـلام ومن صميم دعوته، 
تحث على احتـــرام الغير وعدم الاعتداء عليه 

والعناية به والتضامن معه.
ليس غريبا أن تتواتـــر الادعاءات الكاذبة 
ضد الإســـلام صاحب الرســـالة العالمية بأنه 
محـــرض هؤلاء القتلة علـــى كل الجرائم التي 
اقترفوهـــا ضد البشـــر والحجـــر والحيوان. 
فهنـــاك فئـــة مـــن السياســـيين العنصرييـــن 
يهمهم تحويـــر الحقائق ويعملـــون جاهدين 
على تشويه معان ســـامية أتى بها هذا الدين 
منـــذ 14 قرنا. والغاية مـــن ذلك إثارة النعرات 
والفتـــن، والتفنن في خلق الخصـــوم لتبرير 
التدخـــلات العســـكرية وإطلاق اليـــد في قتل 

الأبرياء واستلاب المقدرات. والأدهى تطويق 
قيم الاعتدال والتسامح والتساكن التي يدعو 
إليهـــا الإســـلام. يتناســـى هـــؤلاء أن أغلبية 
المليار وستمئة مليون من المسلمين بجميع 
عرقياتهم ومرجعياتهـــم التاريخية والثقافية 
لا يبـــررون الأعمال البربرية المتوحشـــة لمن 
يدعـــي زورا أنه يمثـــل الإســـلام بوجه قبيح 
ظالم، ولا يستســـيغون قتـــل الأبرياء وترويع 

الآمنين.
على مدى سنوات وعقود لم تسلم الجالية 
المســـلمة بالديـــار الأوروبية مـــن اعتداءات 
عنصرية بسبب انتمائها وعقيدتها، وستزداد 
حـــدة بعدما ضغـــط الإرهاب الداعشـــي على 
زر هجماتـــه وإيغاله في ســـفك دماء الأبرياء. 
فهي عنصرية ســـتتأجج بفعل نفخ صحفيين 
وسياسيين انتهازيين يعرفون بالغريزة متى 
وأيـــن يضغطون علـــى الجـــرح، لربح بعض 
المربعات داخل المجتمع وبعض مؤسســـات 

الدولة.
وقـــد ظهر ذلـــك الســـلوك بشـــكل واضح 
ومباشـــر بعـــد أحـــداث باريـــس الإرهابيـــة، 
حيـــث كتبت عبـــارات عنصرية في الشـــوارع 
الفرنســـية، ورســـوم من قبيـــل الصليب على 
أماكن عبادة المســـلمين بالبـــلاد ومتاجرهم. 
فما معنى أن نجد بين تلك العبارات ”فرنســـا 
اســـتيقظي“، و“تحيـــا فرنســـا الحـــرة“، أو 

”فرنسا للفرنسيين“؟
وانتقلت ظاهرة العنصرية إلى إيطاليا مع 
الإيطاليـــة اليمينية،  التي  صحيفة ”ليبيرو“ 
عملت على التحريـــض على الكراهية الدينية 
وإهانة المسلمين ودينهم، بعدما قامت بنشر 
”مانشيت“ تحت عنوان ”المسلمون الأوغاد“.

إنـــه مسلســـل طويـــل من ســـوء تفســـير 
للإســـلام كدين وعقيدة، وســـوء فهم لطبيعة 
ونفسية المسلم. فوســـائل الإعلام مثلا حتى 
وإن أظهـــرت غيـــر ذلـــك تركـــز علـــى جوانب 
دراماتيكية للعنف والإرهاب وتجعلهما طابع 
الإســـلام المميز، وتشـــيطن كل مـــا له علاقة 
بالإســـلام. وبمثل هـــذا الســـلوك الصادر عن 
المســـؤولين وصناع الرأي بأوروبا ستستعر 
مشـــاعر الكـــره والعنصرية لـــدى الكثير من 
المواطنيـــن الأوروبييـــن ضـــد كل الجاليات 

المســـلمة، كـــون هؤلاء لا يفرقون بين مســـلم 
يحترم حـــق الآخر في الحياة والعيش، وآخر 
يردد كلمـــة ”الله أكبـــر“ دون أن يعي مغزاها 
الحقيقـــي. فلماذا هذا الموقـــف المنحاز إلى 
العنصرية واســـتغلال حرية التعبير والرأي 

لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين؟
هنـــاك من جادل بأن حريـــة الرأي مكفولة 
بالغرب، لكن إشاعة روح الكراهية والعنصرية 
جريمـــة يعاقـــب عليها القانـــون كونها تلوث 
المواطنيـــن  بيـــن  والســـلم  التعايـــش  روح 
بجميع تشـــكيلاتهم. ونحن مـــع حرية الرأي، 
لكن الحرية المســـؤولة والبعيدة عن أجندات 
مبيتة وخطيرة تتســـم بالخبـــث والدهاء في 
خلـــق العـــداوات والحث على الحـــروب بين 
الفئـــات والشـــعوب وتهديد الســـلم المحلي 

والعالمي.
فالعقلانيـــة المنبثقـــة من عصـــر الأنوار 
وروح الانفتـــاح التـــي تمليهـــا روح العصـــر 
لـــم تَحُدَّ مـــن فـــوران التعصب الـــذي تتولد 
عنـــه عدوانية لا تليق بحقوق الإنســـان وبما 

تدعو إليه المواثيق الدولية. ولن تســـاعد في 
تقويض أسانيد الإرهاب والتطرف.

لا يمكن غض الطرف عما يصدر عن الإعلام 
الغربـــي واليميـــن العنصـــري من اســـتغلال 
لأوقـــات الأزمات مثـــل ما حدث فـــي باريس، 
بهدف تشـــويه معالم الدين الإسلامي السمح 
المعتدل عبر صياغة صورة مشـــوهة ونمطية 
له وللمســـلمين. والغاية من وراء ذلك تأجيج 
مشاعر الغضب والكراهية ضد كل المسلمين 
عبر قولبة تفكيـــر المتلقي الأوروبي وإدخاله 
في دوامة محبوكة من الأكاذيب والشـــائعات 
وتعميم صفة المتطرف والإرهابي على كل من 

يدين بديانة الإسلام.
إن الإسلاموفوبيا تحولت إلى خوف مزمن 
من المســـلمين المقيمين داخـــل المجتمعات 
الأوروبية مع تمايزات بســـيطة مـــن بلد إلى 
آخر، والعنصرية أمست الوجه الآخر للإرهاب 

العدواني المتسلط.
هـــذه العنصرية والكراهيـــة الممقوتة من 
قبـــل كل الديانات، لم تقابلها ســـوى أصوات 

غربية قليلة نددت بهذا التمادي في الإســـاءة 
إلى دين وتاريخ وحضارة ســـاهم أبناؤها في 
بزوغ فجر مـــن العطاءات الفكريـــة والعلمية 

والمعمارية. 
وأنكر هؤلاء الحكماء أن تكون العنصرية 
الإرهـــاب. ومنهـــم الصحفي  لمواجهـــة  حلا 
الإيطالـــي جيوفاني ماريا بيلو، رئيس ميثاق 
رومـــا، الـــذي قـــال إن بعـــض الصحف تضع 
”مانشـــيتات“ وعناوين كبيرة تســـبّ الإسلام 
دون أدلـــة باعتبـــاره مســـؤولا عـــن هجمات 

باريس.

13 الخميس 2015/11/26 - السنة 38 العدد 10109

تصاعد الخطاب العنصري في أوروبا: الإسلاموفوبيا مرض مزمن

الأيزيديون بعد تحرير سنجار: التدفؤ بنار الانتقام

تهتز قيمة التسامح في أوروبا شيئا فشيئا تحت وقع التأويل المغلوط لمشكل الإرهاب، وهو 
واقع بدأت بوادره في الظهور مع موجات العنصرية وخطاب التمييز ضد الجالية المسلمة 
فــــــي أوروبا بعد كل عملية إرهابية تحدث في إحدى العواصم. وقد كشــــــفت الأحداث أن 
الإعلام في أوروبا اليوم غير قادر على ضبط إيقاع السلم الاجتماعي الذي يعتبر إحدى 
أهم الوظائف المناطة بعهدة وســــــائل الإعلام، فيصير الخطاب السياسي أسلحة لتصفية 

الحسابات وصراع الخصوم على حساب المسلمين.

البيئة نفســــــها تنتج العقلية نفسها، وهذا الأمر ينطبق على منطقة سنجار شمال العراق، 
والتي تحررت مؤخرا من سيطرة تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، ليعود الأيزيديون إلى 
ديارهم ويبدأون في ما أســــــموه ”حملة الانتقام“. وهي ليســــــت موجهة إلى إرهابيي الدولة 
الإســــــلامية بل موجهة إلى ما تركه الســــــكان ”الســــــنّة“ من أملاك وبيوت يتم نهبها باسم 
الانتقام من الدولة الإســــــلامية. كيف لا وقد كان المسلون السنة في سنجار خزانا لمقاتلي 

داعش، لكن الأمر بكل المقاييس لا يبرر النهب والانتقام الذين حدثا.

 الأجهزة الأمنية بدورها تأثرت بتوجيه الرأي وأصبحت تحتاط أكثر من المسلمين

[ الإعلام يصنع لبسا خطيرا بين الإرهاب والإسلام [ الاعتداءات العنصرية تتزايد ضد المسلمين في أوروبا

[ نهب وسرقة لأملاك المسلمين السنة بحجة الثأر من داعش

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر إعلامية إن 
العشرات من الأفراد المسلحين 
تجمعوا في مظاهرة أمام مركز 

إسلامي في بلدة آيرفنغ بمقاطعة 
تكساس الأميركية الأسبوع 
الماضي ”لتخويف الجالية 

المسلمة“ ورفع شعارات عنصرية 
ضدهم.

◄ تلقى مسجد التمدن، أكبر 
مساجد مقاطعة مولنبيك 

بالعاصمة بروكسيل رسالة 
مجهولة تحمل في طياتها 

تهديدات من إمضاء ”الدولة 
المسيحية ”وفق ما ذكر موقع 

الإذاعة والتلفزة البلجيكية.

◄ أعلن المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية عن إقرار 

برنامج لتأهيل الأئمة في فرنسا 
من أجل الترويج لخطاب ديني 

عقلاني والشجيع على التسامح.

◄ دعا الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الألماني إلى معالجة 

مشاكل التطرف عبر ما وصفه 
بـ“تعليم إسلامي شامل بالمدارس 

العامة الألمانية“، وأكد في بيان 
له أن تعليم الإسلام سلاح فعال 

ضد التطرف والعنصرية.

◄ أطلق أفراد الجالية المسلمة 
في أميركا حملة ”بطاقة هوية 

مسلم“ للرد على تصريحات 
المرشح للرئاسة الأميركية دونالد 

ترامب بخصوص استحداث 
قاعدة بيانات عن المسلمين 

لمراقبتهم بعد هجمات باريس.

باختصار

«دون النظر إلى تصريحات السياســـيين فـــي أوروبا، علينا أن نقر 

بأن موجة كبيرة من التمييز ضد المســـلمين يتم تحسســـها هذه 

الأيام خاصة في الإعلام، وعلينا الحذر من ذلك».

فرانسوا جيريه
رئيس المعهد الفرنسي للتحليل الإستراتيجي

«لقد أسســـت الحكومة الحالية بدســـتورها كل أســـباب الكراهية 

الطائفيـــة والدينية بين العراقيين وهي تســـلك ســـلوكات أمنية 

غاية في التمييز والاضطهاد والتشجيع على التفرقة».

هاني عاشور
أكاديمي وناشط سياسي عراقي

«المســـؤولية أيضـــا للدولة الأوروبية بشـــكل عام وخاصة فرنســـا، 

فكلما وقعت سقطة أمنية لأجهزتها ووجد فراغ للإرهاب يعود هذا 

الإرهاب بالوبال على المسلمين الأبرياء».

عزالدين فشير
أستاذ بالجامعة الأميركية بالقاهرة

عصر  عن  المنبثقة  العقلانية 

تحد  لم  الانفتاح  وروح  ــوار  الأن

أوروبا  في  التعصب  فوران  من 

نتيجة العمليات الإرهابية

◄

يستغلها  قــضــيــة  الإرهــــــاب 

الـــغـــرب بشكل  فـــي  ــبــعــض  ال

لتصفية  ــتــهــازي  وان عــنــصــري 

الحسابات السياسية

◄

سنجار  عــلــى  داعــــش  هــيــمــنــة   

والانتقام  الكراهية  نــار  خلفت 

التي  الــطــوائــف والأديـــــان  ــين  ب

كانت متعايشة ومتجانسة

◄

تسامح

ألم التهجير والإرهاب لا يبرر أعمال الانتقام الطائفية التي يقوم بها الأيزيديون



} الريــاض - أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة، ضمـــن سلســـلة الأعمـــال المحكمة، 
كتابـــا جديدا بعنوان ”المؤرخـــون النجديون 
مـــن تأليف الباحـــث عبدالعزيز بن  وآثارهم“ 

عبدالله بن لعبون.
ويمثل الكتاب دليلا تاريخيا غير مســـبوق 
يجمع شـــتات أســـماء المؤرخيـــن النجديين 
ومؤلفاتهم، وفقا للفترة الزمنية التي عاشـــوا 
فيها، مع عـــرض مختصر عن كل مؤرخ وبيان 
موقعـــه فـــي سلســـلة المؤرخيـــن النجديين، 
وســـيرة ذاتيـــة تشـــمل مؤلفاتـــه التاريخيـــة 

وشيوخه وتلاميذه والأعمال التي قام بها.
ويعـــرض الكتاب فـــي الفصـــل الأول منه 
معلومـــات تفصيلية عن تاريـــخ نجد وطبيعة 

مناخهـــا وتركيبتها الســـكانية، وما شـــهدته 
مـــن أحداث خلال القـــرون القليلـــة الماضية، 
كما يتطـــرق مؤلفه إلى أســـباب إهمال كتابة 
التاريخ النجدي، ومنها غياب الدور السياسي 
والاقتصـــادي المؤثـــر لنجـــد وإهمـــال دولة 
الخلافـــة منذ انتقال عاصمتهـــا خارج جزيرة 
العـــرب في منتصـــف العقد الرابـــع من القرن 
الأول الهجري، بالإضافة إلى عدم وجود سلطة 
مركزيـــة في نجد وقتها وتشـــرذم أنحائها في 
كيانـــات صغيرة متناحرة ليـــس لها أي تأثير 
خارجـــي، فضـــلا عن انتشـــار الأميـــة والفقر 
والجهـــل والجدب مما أدّى إلـــى عدم قيام أي 
نشاط تجاري أو زراعي أو علمي ذي شأن على 
مستوى منطقة نجد، إلى جانب اقتصار جهود 

العلمـــاء وقتهـــا على مجال العلوم الشـــرعية 
وعدم اهتمامهم بتدوين التاريخ.

ويخلص مؤلف الكتاب إلى أن كتابة 
التاريخ النجدي لم تبدأ بشـــكل واضح 
خـــلال القـــرن الحادي عشـــر الهجري، 
وإن كانـــت قد بدأت قبـــل ذلك فإنها لم 
تصلنا، مشـــيرا إلـــى أن مؤرخي نجد 
لم يعتمـــدوا حدثا محدودا أو ســـنة 
محددة لبدايـــة كتابة تواريخهم ولم 
يجمعـــوا علـــى حـــدث أو مناســـبة 
بعينها لذا بدأ كل منهم تأريخه في 

سنة مختلفة.
التاريخ  كتابة  مرحلة  وتنقسم 
التقليدية إلـــى مرحلة ريادة كتابة 

التاريخ، وتشـــمل كتابات علماء ومؤرخين لم 
يصل شـــيء منها وتواريـــخ وصلت من خلال 
الريادة  وكانت  المخطوطات، 
النجدي،  التاريـــخ  كتابة  في 
ممثلة فـــي تاريـــخ أحمد بن 
عام  المتوفى  البســـام،  محمد 
1040هــــ، أمـــا مرحلـــة كتابـــة 
التاريـــخ التقليدية، فتتمثل في 
تواريـــخ علماء تناولـــت فترات 
زمنية قصيرة ومناطق جغرافية 
محـــدودة مثـــل تاريـــخ أحمد بن 
محمد المنقور، ومحمد بن ربيعة، 
وتاريـــخ بـــن يوســـف وتاريخ بن 

عضيب.
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ثقافة
تســـتضيف ورشـــة الزيتون بالقاهرة، الكاتب والأديـــب محمد توفيق، 
لمناقشـــة روايته {فتاة الحلوى} الصادرة عن الـــدار المصرية اللبنانية، 

وذلك يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

تحتفل مدينة نانت الفرنســـية، بذكرى مرور ١١٠ أعوام على وفاة 
جـــول فيرن، حيث تقيـــم له معرضا في مهرجانها الســـنوي للخيال 

العلمي ويستمر حتى ٣ يناير ٢٠١٦.

افتتح بـــرواق قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقســـنطينة، معرض لصور 
جامعة هـــواري بومديـــن للعلـــوم والتكنولوجيـــا بالجزائر العاصمـــة، التي 

صممها المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

دليل تاريخي غير مسبوق يجمع المؤرخين النجديين ومؤلفاتهم

{تراب الصيني} دراما 
إنسانية مليئة بالتناقضات

لوحة بعنوان {منصة للسكك الحديدية} للفنان لورانس ستيفن لوري، في دار كريستي للمزادات بلندن

} الرباط - أصدرت دار النشـــر ”كوولن هوت 
ميديـــا“ رواية بعنوان ”تراب الصيني“ باللغة 
العربية الفصحى للكاتب المغربي محمد نادر 
باللهجة المغربية  فهمي بعد روايته ”الســـر“ 
الدارجة والتي أعلن عنها في أكثر من خمسين 

موقعا إلكترونيا وبعض الجرائد الورقية.
الروايـــة تقع فـــي 296 صفحة مـــن القطع 
المتوســـط، وتزين غلافها لوحة تشـــكيلية من 
إبـــداع الفنان ميلود إيدير، أما أحداثها فتدور 
في فصول ثلاثة: شهداء الخرافة ويأس وأمل 
ونهايـــة وبدايـــة. وهي دراما إنســـانية مليئة 
بالتناقضـــات: العبـــث والكوميديـــا والفرحة 
والحـــزن والمعقـــول واللامعقـــول والحيـــاة 
والموت والحـــب والحقد والحرب والســـلام، 
وغيـــر ذلك مـــن الثنائيات التـــي تمثل قضايا 

الإنسان في جميع أوجه حياته.
شـــخصيات الروايـــة غيـــر طبيعية حاول 
الكاتـــب الإحاطة بكل تفاصيلهـــا للإجابة عن 
أســـئلة اجتماعية وسياســـية ودينية وأخرى 
وجوديـــة إذ لا مناص من الصـــراع كي تكتمل 
فصـــول الرواية؛ عبثية كافكا وكوميديا دانتي 
الإلهيـــة ودعابـــة كونديرا وحيـــاد همنغواي، 
ومواقف أخـــرى خارجة عـــن المألوف جعلت 
مـــن الروايـــة عالما مفتوحا تمـــلأه الخرافات 
والأســـاطير وأحداث أخرى واقعية لكن تبقى 

الحقيقة ضائعة وقابلة للتأويلات.

ونة المصباحي حسّ

} الحقيقـــة أن منظري حركـــة النهضة ومن 
لـــفّ لفّهـــم من جماعـــة حزب المؤتمـــر الذي 
يتزعمـــه المنصـــف المرزوقـــي، حاولوا ولا 
يزالون، من خلال إثارة ســـؤال الهوية، تمرير 
خطابهـــم الأيديولوجي أكثر ممـــا يرمي إلى 
تحديد مفهوم الهوية الذي سبق للمصلحين 
الأوائـــل الذين برزوا فـــي النصف الثاني من 
القرن التاســـع عشـــر أن اهتموا به، وجعلوه 
ركنا أساســـيا في كل أعمالهم، ومشـــاريعهم 
الإصلاحيـــة التي ابتغوا مـــن خلالها تطوير 
المجتمع التونسي، ومحاربة مظاهر التخلف 
والتزمـــت التي كانت تهيمـــن عليه، وتجبره 
على أن يظلّ مشـــدودا إلى الماضي فلا قدرة 

له على أن يصنع لا مستقبله ولا حاضره.
من هنا ندرك أهمية تحديث هؤلاء الأوائل 
للتعليم عبر إنشاء ”المدرسة الصادقية“ التي 
كان الهـــدف منهـــا تربية الأجيـــال الصاعدة 
على مبادئ التقـــدم والتطور التي تتميز بها 
حضـــارة العصر، أي الحضارة الغربية. ومن 
هنـــا أيضا بعثهـــم لـ“المدرســـة الخلدونية“ 
التـــي لعبت دورا أساســـيا في نشـــر ألأفكار 
التنويرية والتحديثية لدى النخبة التونسية.
وبتأثير من تلك الأفـــكار ظهر جيل جديد 
مـــن المثقفيـــن والكتّـــاب والمفكريـــن الذين 

أخذوا على عاتقهم تطوير الثقافة التونسية، 
وفتـــح آفـــاق معرفية لم يســـبق لهـــا مثيل. 
وقد تجســـد ذلـــك في أشـــعار الشـــاعر أبي 
القاسم الشـــابي وفي كتابه النقدي ”الخيال 
الشـــعري عند العرب“، وفي الفكر الإصلاحي 
عنـــد الطاهر الحداد الـــذي كان أول من نادى 
بتحرير المرأة التونســـية من قيود الماضي، 
وفـــي الرؤية التاريخية لدى حســـن حســـني 
عبدالوهاب الـــذي اعتبر الهوية التونســـية 
للحضـــارات والثقافات التـــي تعاقبت  ثمرة 
على البلاد على مدى 3000 ســـنة، وفي كتاب 
الصـــادق الرزقي ”الأغاني التونســـية“، وفي 
بحـــوث الطاهـــر الخميـــري، وفـــي قصـــص 
وأجزال جماعة ”تحت الســـور“، وفي كتابات 

محمد المرزوقي عن التراث الشـــعبي 
في الجنوب التونسي وعن التغريبة 

الهلالية، وغير ذلك.

مسألة الهوية

والباحـــث  الكاتـــب  لعـــل 
التونسي محمد المي (من مواليد 
عام 1972) الذي ســـبق أن نشـــر 
العديد من البحـــوث القيمة عن 
معلمه الروحي الطاهر الحداد، 
والـــذي يتميز باطلاع واســـع 
علـــى مختلف أطـــوار الثقافة 
خلال  مـــن  رغب  التونســـية، 
كتابـــه ”منطلقات التنوير في 
فـــي أن  الثقافـــة التونســـية“ 

يســـاهم بطريقته الخاصة فـــي الجدل القائم 
حول مســـألة الهويـــة معرفـــا بمجموعة من 
الشـــخصيات الفذة التي لعبت دورا مهما في 

صنع مجد الثقافة التونسية، وفي تحديثها، 
وتطويرها لكي تكون منسجمة مع مقتضيات 

العصر.
وقـــد فعل ذلـــك مقتديا بكل مـــن الصادق 
الزمرلي الذي سبق له أن عرّف بالشخصيات 
الإصلاحيـــة فـــي مطلـــع القـــرن العشـــرين، 
وبالراحل الأســـتاذ أبي القاســـم محمد كرو 
الذي ترك ســـتة أجزاء تتضمن سير ومواقف 
العديد من الشخصيات الثقافية والسياسية 
التـــي تركت بصماتهـــا واضحة فـــي تاريخ 

تونس الحديث.

سير وشخصيات

في كتـــاب محمد المي ”منطلقات التنوير 
نقـــرأ تعريفـــات  فـــي الثقافـــة التونســـية“ 
مختصرة لكنها مفيدة عن الشـــاعرة الراحلة 
زبيدة بشـــير التي لمع نجمها في الستينات 
مـــن القرن الماضي، أي في فترة لم يكن فيها 
للمـــرأة مكان في النشـــاط الثقافـــي. وكانت 
هذه الشـــاعرة القادمة إلى العاصمة من بلدة 
صغيرة على الحدود مع 
الجزائـــر، والتـــي فتنت 
العديد من شعراء جيلها 
”تمثـــل نمـــوذج المـــرأة 
والمنفلتـــة  المتحـــررة، 
المؤسســـة  قيـــود  مـــن 

الاجتماعية“.
كمـــا نقـــرأ تعريفـــا عن 
الدكتور فريـــد غازي (1929-
مـــن  أول  كان  الـــذي   (1962
أرســـى مبادئ النقد الحديث 
في تونس، مطلقـــا أفكارا كان 
لها تأثير هائـــل على ظهور ما 
أصبح يسمى بـ“حركة الطليعة 
الســـتينات  فـــي  التونســـية“ 
مـــن القـــرن الماضـــي. وحســـب 
محمـــد المي ”جمـــع فريد غازي بيـــن حياة 
البوهيمية والاستهتار، وبين البحث العلمي 

والأكاديمـــي“. ويقـــدم محمـــد المـــي تعريفا 
بمحمد العريبي ”شـــاعر الألم والتمرد“ الذي 
ولد عام 1915، وانتحر في باريس في أول يوم 
من عام 1946 يأســـا وقنوطا من حياة أمضى 
شـــطرها الأعظم مواجها محنا متعددة. وكان 
العريبي إلى جانب صديقـــه علي الدوعاجي 
أفضـــل من كتـــب القصة فـــي الثلاثينات من 
القـــرن الماضي. كمـــا كتب الشـــعر باللهجة 
العامية. وكان عارفا بالشعر الفرنسي متمثلا 

بكل من بودلير ورامبو على الخصوص.

ويشـــير المي إلـــى أن الطاهـــر الخميري 
كان يحذق لغات عدة كالفرنســـية والإنكليزية 
والســـلافية. وإلـــى جانـــب ذلـــك كان عارفا 
بأصول الثقافة التونســـية من خلال الأمثال 
والحكايات الشعبية. وهناك تعريفات أخرى 
للعديد من الشـــخصيات الفكريـــة والثقافية 
التي تركـــت بصماتها واضحة فـــي التاريخ 
التونســـي المعاصر بحيث يسهل من خلالها 
التعـــرف علـــى خصائص الهوية التونســـية 

بعيدا عن الخطابات الأيديولوجية الجامدة.

زبيدة المتحررة وغازي البوهيمي والعريبي المتمرد والدوعاجي البودليري

بعد انهيار نظام بن علي، كثر الجدل حول الهوية في الخطابات السياسية والأيديولوجية، 
ــــــدة التي فرّختها ”ثورة الياســــــمين“ تتســــــابق وتتنافس لتحديد  وراحــــــت الأحزاب الجدي
مفهومها. وكانت حركة النهضة الإســــــلامية الأكثر تعلقا بهــــــذا الموضوع، لذا دأبت على 
ــــــي امتدت على ثلاث  إثارته طوال الفترة التي اســــــتغرقها إعداد الدســــــتور الجديد، والت
ســــــنوات، محاولة من خــــــلال ذلك إقناع التونســــــيين بأنه يتعينّ عليهم اكتســــــاب هويّتهم 
ــــــة الإســــــلامية“ التي أفقدهــــــم إيّاها بورقيبة حين ســــــعى حســــــب رأي منظري هذه  ”العربي
الحركة إلى ”سلخ“ تونس عن محيطها الحضاري والثقافي والروحي، ليجعلها أقرب إلى 
الغرب منها إلى الشرق. ويرى هؤلاء المنظرون أن بن علي أبقى على هذا الوضع، لذا بات 
الشعب التونسي عقب مرور أزيد من نصف قرن على حصول بلاده على استقلالها، وهو 

يكاد يكون مسلوب الهوية.

الكتاب يجمع شخصيات تونسية لعبت دورا أساسيا في نشر ألأفكار التنويرية والتحديثية

 [ {منطلقات التنوير في الثقافة التونسية} نصوص تحيي خطابات التجديد  [ كتاب لشخصيات صنعت مجد الثقافة التونسية

الكتـــاب يحتوي علـــى تعريفات 
وثقافيـــة  فكريـــة  لشـــخصيات 
الواضحة في  تركـــت بصماتهـــا 

التاريخ التونسي المعاصر

 ◄

كتاب يجمع جل أقطاب الثقافة 
ــدة بشير  ــي زب مــثــل  الــتــونــســيــة 
غــازي  وفــريــد  العريبي  ومحمد 

والطاهر الخميري

 ◄

◄ يستضيف غاليري ”آرت 
بالزمالك، يوم الأحد  لاونج“ 
29 نوفمبر الجاري، معرضا 

للفنان  بعنوان ”منمنمات مدينة“ 
التشكيلي المصري علي عاشور.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر 
والتوزيع“، ببيروت، صدرت 

رواية بعنوان ”ما بعد 
العاصفة“، للكاتب سامي 

الخليفي، تقع الرواية في 192 
صفحة من القطع المتوسط.

◄ تم تأهيل 11 فرقة مسرحية 
تمثل سبعة بلدان عربية 

للمشاركة في الدورة الرابعة 
للأيام المغاربية للمسرح 

المزمع تنظيمها من 15 إلى 19 
فبراير 2016 بمحافظة الوادي 

الجزائرية. 

◄ نظم بيت السرد في جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام 

(السعودية) أمسية قصصية، 
للقاصين أمينة الحسن، وعبدالله 

النصر وذلك بمقر الجمعية.

◄ سيعرض 19 فيلما طويلا 
تشارك بها 13 دولة من حوض 

البحر الأبيض المتوسط، ضمن 
برنامج المنافسة على جوائز 

مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 
بالجزائر، في الفترة من 3 إلى 9 

ديسمبر المقبل. 

◄ قدم الباحث الأردني 
عبدالرزاق يونس عرضا عن 
كتابه ”القيادة في المكتبات 
ومراكز المعلومات: مبادئ 

ومفاهيم“، في دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية، ضمن نشاط 

كتاب الأسبوع الذي تنظمه 
أسبوعيا.

باختصار
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ثقافة
أكدت الناشـــرة فاطمة البودي، أن دور النشر العربية تتعرض 
إلى خســـائر كبيرة، جراء ظاهرة تســـريب الكتب على الشـــبكة 

العنكبوتية.

يصـــدر فـــي ٥ ديســـمبر ٢٠١٥ عـــن دار الهلال كتـــاب جديد 
للكاتب والناقـــد المصري ممدوح فراج النابـــي بعنوان {نجيب 

محفوظ الذاكرة والنسيان}.

يتم يـــوم ٤ ديســـمبر ٢٠١٥ افتتاح بيت الشـــعر، الذي أنشـــأته 
الشـــارقة بمدينة القيروان التونســـية، والتي تعد الوجهة الرابعة 

بعد مدينة الأقصر ونواكشوط والمفرق.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا للكاتب المغربي أحمد 
مسعاية كتاب بعنوان ”إين إيمانيتي 

أبارتاجي“ (إنسانية للمشاطرة)، 
وذلك عن منشورات ”ملتقى الطرق“.

◄ صدر مؤخرا عن نادي حائل 
الأدبي بتنفيذ دار المفردات بالرياض، 

كتاب بعنوان ”أسئلة مشروعة“ 
للكاتب السعودي براك البلوي.

◄ أقيمت أمس الجلسة الشعرية 
الختامية لمهرجان أثير للشعر 

العربي بمسقط، بمشاركة إبراهيم 
محمد إبراهيم من الإمارات وحصة 

البادية من سلطنة عمان وعارف 
الساعدي من العراق ومحمد إبراهيم 

يعقوب من السعودية ومهدي منصور 
من لبنان.

◄ تنظم مؤسسة أرشيف المغرب، 
يوم الاثنين المقبل، مائدة مستديرة 
حول موضوع ”الأرشيفات الخاصة: 

تراث وطني؟“ بمناسبة اليوم الوطني 
للأرشيف.

باختصار

اللغة أولا وأخيرا

أبوبكر العيادي

} لا تعـــدم المكتبـــة الفرنســـية مؤلفات 
وضعت خصيصا للأخذ بأيدي المبتدئين 
ممـــن يرومـــون تجريـــب الفـــن الروائي، 
وتضـــم نصائح في ما يستحســـن اتباعه 
أو يجب تركه، ويســـتفيد فيها واضعوها 
مـــن تجربتهـــم الذاتية ومن تجـــارب من 
ســـبقهم. مـــن بين تلـــك المؤلفـــات كتاب 
يجلب الانتباه بعنوانه ”يوميات كاتب في 
بيجامـــة“، للكاتب الهايتـــي داني لافريير 
المقيـــم بمونتريـــال، الذي صـــار عضوا 
فـــي الأكاديمية الفرنســـية منـــذ 2013. في 
هذا الكتاب الذي صاغه بأســـلوب طريف 
بعيد عن الأســـاليب الأكاديميـــة المعقدة 
يســـتعرض لافريير كل ما يخـــص العمل 
الروائـــي وظـــروف إنشـــائه، والمراحـــل 
الذاتيـــة والموضوعية التـــي يمر بها قبل 
أن يصل إلى القارئ. وقد أتى فيه على ذكر 
كل ما يتصل بالإبداع، كالبداية والخاتمة 
والنســـيج الروائـــي والســـارد والمـــكان 
والزمان والوصف والحوار والاســـتطراد 
والإيقاع  الباطني  والحوار  والاســـترجاع 
والصفحـــة البيضـــاء وطـــرق اســـتعمال 
الأفكـــــار والحقـــائـــق العــلميـــة روائيـــا 
والأسلوب وحتى فن الأخذ عن الآخرين، أو 
ما نسيمه عندنا السرقة الأدبية، مستلهما 
من الكبار، قدامى ومحدثين، أمثلة وأقوالا 
أثيـــرة، موجزا حينا ومســـتفيضا أحيانا 
أُخَـــر، ولكن لا حديث عـــن اللغة، لأنها في 
رأيه، كمـــا نتصور، من تحصيل الحاصل، 
فلا يعقـــل أن يقدم أحدهم على إبداع عمل 
أدبي دون أن يكون ماســـكا بالأداة الأولى 
التي تكون بها الكتابة كتابة، قبل أن تكون 

أدبا يقرأ ويناقش ويتداول ويحتذى به.
هذه البدَهية، التي يدركها بالســـليقة 
الخـــاص والعـــام، صـــارت عنـــد الكثيـــر 
مـــن الكتـــاب العرب وجهة نظـــر، فمنذ أن 
اعتـــرض يوســـف إدريس علـــى تصويب 
طـــه حســـين لخطأ فـــي عنـــوان باكورته 
والكتـــاب  القصصيـــة ”أرخـــص ليالـــي“ 
يعتبـــرون أنفســـهم فـــوق اللغـــة، بل إن 
أغلبهم يســـتهين في نصوصـــه، وكذا في 
أحاديثه المعلنـــة، بقواعدها وضوابطها، 
وباتت الأخطاء حالـــة عامة لا تخلو منها 
كتبنا، حتى تلك التي تتوّج بجوائز محلية 
وقومية كبـــرى. وويل لمن حدثته نفســـه 
بالإشـــارة إليها، لأنه ســـوف يرمى عندئذ 
ويوصف  والرجعيـــة،  والتقعر  بالتزمـــت 
فـــي أحســـن الحـــالات بمدرس لغـــة غير 
مؤهل لفهـــم الإبداع وإدراك خصوصياته. 
ويحضرنـــا في هـــذا المقام مثـــالان، عن 
كاتبيـــن فـــاز كلاهمـــا بجائزة عـــن رواية 
جمعـــت بيـــن دفتيها كل أنـــواع الأخطاء، 
أحدهما مصـــري والثاني تونســـي. فأما 
المصري فقـــال في ما يشـــبه الاعتذار إن 
تكوينـــه علمي واختصاصه الحســـابات، 
وأما التونسي فردّ في استعلاء أن الرواية 
ليســـت لغة فقط. ولنـــا أن نتصور موقف 
المدرســـين الذيـــن يجهـــدون فـــي تقويم 
ألســـنة طلابهم حين يجدون في المقررات 
المدرسية كتبا مشحونة بأخطاء اعتادوا 
أن يحاســـبوهم عليها، تقـــدم كنماذج من 
عيـــون الأدب العربـــي المعاصر، ويوصى 

النشءُ بتمثلها والاحتذاء بها.

* كاتب من تونس مقيم بباريس 

 [  الكتابة الشعرية العربية الجديدة إبداع صادم وتدميري 

شادي زريبي

} يكتب عبداللطيف الوراري الشعر ويمارس 
أيضـــا النقد، عـــن كيفية التوفيـــق بين هذين 
المجالين، يقول: هي خبرة تتنامى باستمرار، 
من أجل أن توازن بين أن تكون شاعرا وناقدا 
عر أوّلا، ثمّ التحق به البحث في  في آن. أتى الشِّ
الشعر بعد دراستي الجامعية على يد أساتذة 
أكفـــاء. أشـــعر أنّ هذا اللقاء الـــذي تمّ بينهما 
كان ضروريّا، فبعد الموهبة وشطحاتها لا بدّ 
ل كمتاع الناقد نفســـه.  من خبـــرة ووعي وتأمُّ
لنقـــل إنّ هناك تجاوبـــا بين الشـــعر والنقد، 
فهمـــا فعاليّتان تتحاوران في الذهاب- الإياب 
داخل معمـــاري الكتابي ولا تقعان على طرفي 
نقيض. فكل منهما يلبّي حاجة نفسية، علاوة 
على ما ينهضان به من أعباء المعرفة والتأمل 

والبحث.
ويتابـــع: أنـــا، ناقـــد، مســـكون بالشـــعر، 
وبمعرفة الشعر. وفي داخلي ثمّة فرح داخليّ، 
يحركنـــي للكتابـــة عن هـــذا الشـــاعر أو ذاك، 
وعن هذا الديـــوان أو ذاك. إنّ الإقامة هي ذلك 
الذهاب- الإياب الـــذي أذرعه في عمل الكتابة 

ومجهولها، وقد تكون على حوافّ الخطر.

راهن الشعر

في بعـــض الكتابـــات الشـــعرية الجديدة 
نـــزوع كبير نحـــو فتح أفق مغايـــر، هكذا هو 
حـــال الكتابـــة الحداثية، كتابـــة متجدّدة على 
الدوام، صيرورتها تدميرية بكثير من الرصانة 
والنضـــج، ويعتقد الناقد عبداللطيف الوراري 

أنّ هنـــاك أفقـــا جديـــدا ومغايرا يتجـــه إليه 
الشـــعر العربي منذ وقت، وقد صرنا كباحثين 
ودارسين له نتلمّسه ونعاين منجزه الإبداعي 
على مســـتويات شـــتّى، ومن أجيال مختلفة. 
ولا أشـــتطُّ إن قلـــت إن الشـــعراء الجدد غدوا 
يُمثّلون اليوم رؤى وحساسيّات جديدة ضمن 
حقل الكتابة الشـــعرية، ســـواء فـــي المغرب 
أو المشـــرق. لم تعد مثل هـــذه الكتابة مُجرّد 
شكل أو أسلوب، وإنما صارت تحمل محتوى 
يعكس فلســـفة ما، وفهما خاصّا للذات واللغة 

والعالم.
الكتابـــة،  فـــي  طفـــرة  المغـــرب  يعيـــش 
خصوصـــا فـــي ميدان الشـــعر، بقطـــع النظر 
عن الجيّد والرديء وكثـــرة المعايير النقدية، 
الوراري يقيّم الشـــعر في المغرب راهنا، وهو 
الملمّ بما يدور في الساحة الشعرية المغربية 
بقوله: كتبتُ كتابا بأكمله في هذا الشـــأن، هو 
”في راهـــن الشـــعر المغربي: مـــن الجيل إلى 

الحساسية“. 
وأقـــول إنّـــه بعـــد ســـنوات مـــن الكفاف 
ج، ومن خطاب الأزمة الذي امتلأت به  والتحرُّ
الأفـــواه، يمكن لنا اليـــوم أن نتحدّث، حقيقة، 
عن جملة شـــعرية جديدة تخترق جسد الشعر 
المغربي، وهي لا تخصُّ جيلا بعينه، وشـــكلا 
بعينـــه، وفهمـــا بعينه، وإنّما الشـــعر في حدِّ 

ذاته.
اليـــوم يذهـــب الكثير مـــن الشـــعراء إلى 
الروايـــة، فهل هذه ”موضـــة جديدة“، أم واقع 
فرضتـــه المتغيرات؟ عن هـــذه النقطة يجيب 
الـــوراري بقولـــه: أجـــل، ذهب الشـــعراء إلى 
هـــم إن وجدوا  تجريـــب الرواية، وهذا من حقِّ

فـــي أنفســـهم وفي تجـــارب حياتهـــم طاقة لا 
تتواءم وطبيعة الشـــعر. لكن أخشى أن يكون 
الداعي وراء ذلـــك غير الإبداع، وإنّما الجوائز 
التي صارت تحظى بهـــا الرواية، أو البهرجة 
الإعلاميـــة التي تُهلّل بهـــا بحق وغير حق. قد 
يكون بعض الشعراء نجحوا في كتابة الرواية 
كفنّ وأضافوا إليها، إلا أن أكثرهم لم يُوفّق في 

ذلك فضيّع الشعر والسرد معا.
ويتابـــع: في المقابل، ثمة قلّة من شـــعراء 
العربيـــة المعاصرين من بنى هُويّته بالشـــعر 
وعبر عزلاته الباهظة، وســـواهم قد اصطنعها 
مـــن خـــارج الشـــعر مُتمسّـــحا بأيديولوجيا 
وســـلطة ما. لهذا، شـــئنا أم أبينـــا، لن يخذل 
الشـــعر إلا من خذلـــه وانحطّ بصوته وســـط 
ضجيج الكورال. بدر شـــاكر السياب أو وديع 
ســـعادة أو عبدالكريـــم الطبال، مثـــلا، عندي 
أهمّ من شـــعراء الحـــزب والطائفـــة والتقنية 
والنقد  النكوصـــي  والمســـتقبل  والمظلومية 

للي في وقتنا الراهن. الشُّ

النقد الطائفي

يعيـــش العالـــم العربـــي اليـــوم ثـــورات 
وتغييرات، فما هـــي تأثيراتها؟ عن تأثيراتها 
على الساحة الثقافية ومستقبلها في المنطقة 
العربية يقول ضيفنا: لمّـــا انطلقت ثورات ما 
يســـمى بـ“الربيع العربي“ فـــي بعض البلدان 
ما ابتهـــاج، فقد انطلقـــت عفويا  ابتهَجْنـــا أيَّ
مـــن حناجـــر الشـــباب الســـاخط ضـــد الظلم 
مات تنظير أو مزايدات.  والاســـتبداد، بلا مُقدِّ
ولقـــد تأثرت أشـــكال من الثقافـــة والفنّ بهذا 
الزلـــزال إن إيجابـــا أو ســـلبا، علـــى المـــدى 
القصيـــر أو المتوســـط. وإن كان الربيع الذي 
ترعرع فـــي الميادين وتدلى مـــن الجنائن، قد 
احتـــرق عن بكرة أبيه بســـبب غيـــاب الحوار 
عند الطبقة السياســـية وأيديولوجيا الخوف 
ع بهـــا الفضـــاء العمومي وســـط  التي تشـــبَّ
الاتهامـــات والاتهامات المضـــادة، فإنّه مازال 
ع  أمام المثقفين، على جميع مستوياتهم وتنوُّ
لهم، أن يســـاهموا في  أدوات تحليلهـــم وتدخُّ
إنجـــاح مشـــروع التغيير ومواصلـــة الجهود 
لبناء الديمقراطية التي هي مدخلنا إلى العصر 

والبناء، فإنّ هذا هو المحكّ والمستقبل.
قصيـــدة النثـــر شـــغلت بـــال النقـــاد بين 
معـــارض ومناصر، وأحدثت ثـــورة كبيرة في 

مجـــال الأدب. عن رأيه فيها وحـــول ما يكتب 
عنها، يقول الوراري: لا حاجة لي إلى القول إن 
قصيدة النثر فنّ صعب يحتاجه شـــعرنا أكثر 
من أيّ وقـــت مضى، ولكن أؤكد عليه بســـبب 
استرســـال العمى الـــذي يســـود كتابتها ولا 
يرتفع إليها كفنّ زاوج بين الشعري والسردي. 
فقد باتت هذه القصيدة، للأســـف، لسان حال 
الشعراء الجدد الذين لا يُخفي قطاع كبير منهم 
تهافته على كتابتها بغير موهبة ولا حدس ولا 

عـلم، أو عن حسن نيّة إذا جاز القول. 
مـــن هنا، لا يخفـــى على المتتبّـــع للحركة 
الشـــعرية الواقع الطاغي الـــذي أخذت تحتلّه 
قصيدة النثر التي تعني كلّ شعر خارج شرط 
الوزن والقافية، حتـــى وإن كانت لا ترتقي في 
الكثير مـــن منجزها الإبداعي إلى المســـتوى 

المفترض من الشعرية. 
ومـــن جهة أخرى، لا أفهـــم لماذا يُطْلب من 
ـــعر أن يكون قضيّةَ شـــكل، فيما هو، أبدا،  الشِّ
مسألة وجود ومزاج حساسيّة راعفة. وإن كان 
ثمّة من عمل أساســـيّ يتوجّب على الشـــعراء 
التفكيـــر فيـــه فهو بَعْـــث الأشـــياء والعناصر 
ـــدُم التي لا لون لها من مهاوي  والصفات والسُّ
العـــدم وجادّاتـــه النافـــرة. بمعنـــى، أن يُكْتب 
بالتقســـيط المريح، لا أن تغشاه نداءات باعة 

الجُمْلة.
وعن النقد المواكب لهـــا، يعتبر الناقد أن 
أســـوأ ما يمكن أن يتأذّى منه أدبنا اليوم، بل 
يصيبـــه في مقتل، هو ”النقـــد الطائفي“ الذي 
يتغذّى على نعرات الشلّة وواجب الاصطفاف 
الأعمى، وقد أخذ يتنامى باستمرار في الوسط 
الثقافي والجامعـــي والإلكتروني، وربّما هذا 
قـــد يوصلنا إلى ما يشـــبه ”أصوليـــة“ ثقافية 

وجمالية. 
ولسوء حظّ قصيدة النثر أنها لم تجد بعد 
نقـــدا طبيعيّا مواكبا لتجاربهـــا الحيوية بما 
يكفي، وهذا ما يســـاهم فـــي تضييق إمكانات 

شرط وجودها ككتابة وفنّ وحساسية.

الناقد عبداللطيف الوراري: هجرة الشعراء العرب إلى الرواية {موضة}

ــــــي  المغرب والناقــــــد  الشــــــاعر  يواصــــــل 
ــــــف الوراري، بحثه في الشــــــعر  عبداللطي
المغربي الراهن، في وقت يعيش فيه المغرب 
ــــــع الأجناس  ــــــة في جمي طفــــــرة من الكتاب
ــــــئ يراوح  ــــــة، ولكــــــن الوراري ما فت الأدبي
بين متعة ممارسة الشعر وضبط مقاييس 
النقد، مطلعا على كل ما هو جديد كعامل 
يتيح له فائدة استكشاف إسهامات أسماء 
شــــــعرية كثيرة، فــــــي تعهّد واقع شــــــعري 
مغربي تميّزه حركيّة هائلة. ”العرب“ التقت 
ــــــف الوراري فــــــكان لنا معه هذا  بعبداللطي
الحوار حول مسيرته الإبداعية، وعن واقع 
الشعر العربي عموما والمغربي خصوصا، 

ورؤيته للمشهد الثقافي العربي اليوم.

في بعض الكتابات الشعرية الجديدة نزوع كبير نحو فتح أفق شعري مغاير

ولكن  النثر فن صعب،  قصيدة 
هناك عمى يسود كتابتها ممن 
الشعري  زاوجا بين  يعتبرونها  لا 

والسردي
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} تونس - صدر لأســـتاذة الأدب الفرنسي في 
الجامعة التونســـية نجيبـــة الرقيق كتاب عن 
الكاتبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار بعنوان 

”آسيا جبار“.
 وجـــاء فـــي الكتـــاب الـــذي صيـــغ باللغة 
الفرنسية، أن آسيا جبار التي وُلدت في أواخر 
الثّلاثينـــات كتبـــت نصّهـــا الأوّل ”العطـــش“ 
وعمرهـــا ثمانـــي عشـــرة ســـنة، وقـــد أحدث 
ذلـــك النص الـــذي يروي قصّـــة غراميّة ضجّة 
فـــي الأوســـاط الأدبيّة التي اتّهمتهـــا بانعدام 

الشعور الوطنيّ.
وتتبّعت الباحثة المســـيرة الأدبية لجبار، 
موضحـــة أن كتاباتهـــا بـــدأت تتّخـــذ صبغة 
نضاليّـــة منـــذ نشـــر كتابهـــا الثّانـــي ”نافدو 
سنة 1958، ثم ”أطفال العالم الجديد“  الصّبر“ 
سنة 1962، ثم ”القبّرات السّاذجة“ سنة 1967.

وأوضحـــت نجيبـــة الرقيـــق أن الكاتبـــة 
تصـــوّر، بداية مـــن هذه الكتب التـــي ذكرتها، 
نضال الشّـــباب الجزائري انطلاقا من الحدود 
التّونســـيّة، والمكانـــة التـــي تحتلّهـــا المرأة 

الجزائريّة في مجتمعها آنذاك.
ووفقا للباحثة، فإن آسيا جبار بعد نشرها 

لمجموعتهـــا القصصية ”نســـاء الجزائر في 
ســـنة 1980 -وهو كتاب مســـتوحى  بيوتهنّ“ 
من لوحة دولاكروا الشّهيرة- بدأت انطلاقتها 
الفعليّـــة في الأدب مع كتابها الشّـــهير ”الحبّ 
والفانتازيـــا“ ســـنة 1985. إذ حاولت جبار في 
هـــذا الكتاب تدوين ســـيرتها الذّاتيّـــة، لكنها 
أخفقـــت فـــي ذلك، ليتحوّل مشـــروع الســـيرة 
الذّاتيّـــة إلى قصـــص عديدة بأصوات نســـاء 
جزائريّـــات مناضلات، وجاء تعـــدّد الأصوات 
ضمـــن هذا الكتـــاب فـــي تناغم، كمـــا لو كان 
المتحدثـــون مجموعـــة صوتيّـــة تغنّي أغاني 

وطنية.
ورأت الباحثة أن مشـــروع السيرة الذاتيّة 
دا منذ انطلاقه من قِبَل فصول عديدة  كان مهـــدَّ
تروي السّنوات الأولى لغزو الجزائر، وتستغلّ 
فيهـــا الكاتبة معرفتها بعلـــم التاريخ لتفضح 
ممارســـات المســـتعمِر عن طريـــق النّبش في 
مذكّرات ورســـائل الجنود الفرنسيّين لذويهم. 
كما تتحدّث عن قبائل أبيدت بأكملها خنقا في 
عقر الكهوف التي هربت إليها متحصنة، بعد 
أن أضرم الجنود الفرنسيون النار في مداخل 

هذه الكهوف.

وواصلـــت الباحثـــة جولتهـــا فـــي الآثار 
الأدبية التي ارتفعت باســـم آسيا جبار عاليا، 
ومنها كتاب ”ظلّ وســـلطانة“ (1987)، و“بعيدا 

(1991)، و“شاســـعة هي  عن المدينة المنوّرة“ 
ستراســـبورغ“  و“ليالـــي   ،(1995) الزّنزانـــة“ 

(1997)، و“المرأة التي لم تُدفن“ (2002).

إصدار جديد بالفرنسية عن الكاتبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار

أســـوأ ما يمكـــن أن يتـــأذى منه 
أدبنا اليوم، هو {النقد الطائفي} 
الذي يتغذى على نعرات الشـــلة 

وواجب الاصطفاف الأعمى
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افتتح الشـــاعر الإماراتي علي الخوار معرض الســـوري وضاح تشكيل
الســـيد {ورق وأغـــان} الذي ضم 50 لوحة تشـــكيلية تغنى 

فيها بأشعار الطرب العربي، منهم ثلاث قصائد للخوار.

يســـتمر إلـــى نهاية نوفمبر بمقـــر جمعية الفنـــون الجميلة 
بالقاهـــرة، معـــرض الفنانـــة نيفيـــن الرفاعي تحـــت عنوان 

{طيور البهجة.. من الإسكندرية إلى قناة السويس}.

قدم ملتقى صالون الإسكندرية الرابع للكاريكاتير الأخير، 
خمســـين عملا ســـاخرا حملـــت تواقيع فنانين مـــن مختلف 

الاتجاهات الفكرية، عكست واقع الثورات العربية.

الخميس 2015/11/26 - السنة 38 العدد 10109

} بــيروت - في كل مــــرة تمكن فيها مخلوق 
الفنــــان العراقي صــــادق الفراجي الأقرب إلى 
ســــيزيف أن يحمل بين يديه الغائمتين رأسه 
الضخــــم، عاجله الرســــام بأهــــوال التحولات 
المفاجئــــة فتدحــــرج مــــن الأعالــــي مضرجــــا 

بصمت مُطبق.
لــــم يعــــد لذلــــك الصمــــت المعهــــود مكان 
في معــــرض الفنان الــــذي أقامــــه مؤخرا في 
صالة أيــــام البيروتية تحت عنوان ”مســــيرا 
بالعواصف“، إذ تحول رأس المخلوق الأسود 
الذي اشــــتهر برسمه الفنان إلى زورق لصبيّ 

اسمه علي.
قارب دخاني يتوغــــل عميقا، وينضح بما 
فيه من ماء مالح وأحــــلام مترنحة، واحتمال 
غــــرق، غير حاصل لأن الفنــــان حرص على أن 
المناداة  يحشد في معظم رســــوماته ”ياءات“ 
المضيئة، مناديا بها صبي حكايته البصرية، 

علّه يحذر مخاطر الأحلام بالرحيل فينجو.
تختــــرق حتمية  يــــاءات نصبها أشــــرعة 
الغرق كلما انطلقت صفارات الإنذار من قاربه 
الضئيــــل. ربما هذه هي الانطباعات البصرية 
والسمعية التي تتركها أعمال الفنان في نفس 

زائر المعرض.

قارب الرحيل

ليــــس الصبــــي، بطل الرســــومات وصبي 
حكايتــــه البصريــــة، إلاّ ابن أخيــــه علي الذي 
تعــــرف عليه الفنان للمــــرة الأولى أثناء زيارة 

عائلية له ببغداد سنة 2009.
يخبــــر الفنان أن ابــــن أخيــــه كان حينها 
في الحادية عشــــرة من عمره وقد قدم له علي 
عندما حان موعد عودته إلى هولندا، رســــالة 
في مغلف مُغلق، وطلب منه ألاّ يفتحه إلاّ عند 

وصولــــه إلى مــــكان إقامته. لــــدى عودته فتح 
الفنان المغلف ليعثر على صورة رسمها علي 
لقارب صغير وبقربه هــــذه الكلمات المبدوءة 
بدورها بياء المناجاة: ”يا ليت هذا المرسوم 

يوصلني إليكم.. المشتاق جدا، علي“.
هكــــذا اشــــتعلت مخيلــــة الفنان وســــالت 
في أعمــــال فنية وشــــريط فيديو أنيمايشــــن 
صغير يسرد فيه بحساســــية وجمالية بالغة 
قصتــــه الشــــاملة التــــي تعلــــن باختصار عن 
مشاعر الحنين، والخسارة، ووحشة المنفى، 
وحرارة الذكرى، والحلــــم، والخوف، والرغبة 
المتأرجحــــة دوما ما بين التوق إلى المغادرة 
والحاجــــة الملحّة إلى العودة لبســــاطة كنف 
البيت الأول، الــــذي بناه أبو صادق، ولرحابة 

الأرض الأولى.
يعلق الفنان على جدران الصالة رسوماته 
الســــردية فيجعلهــــا مرصوصــــة فــــي خانات 
متلاصقة. رســــومات، لا بــــل يوميات بصرية 
متخيلة استنبطها الفنان المغترب من رسالة 
علي القدريــــة التي أيقظت في نفســــه رغبات 
الرحيــــل الأولى التــــي اعترته قبيــــل خروجه 

النهائي من العراق.
كمــــا أعــــادت إليه صــــورة القــــارب الذي 
كان أيضــــا يحلــــم بــــه ويتخيلــــه ويتمنى أن 
يخرجــــه بعـيدا عن أرض الحــــروب والأزمات 

المتواصلة.
حروب اعتبرها الفنان جراحا مفتوحة برع 
في توصيفها بهذه الكلمات ”لم أجد تشــــبيها 
للحرب الأميركية على العراق وبقائها فيه إلاّ 
بالطاعون، مع أن الطاعون يقتل البشــــر فقط، 
والذي مات في العراق ليس البشــــر فحســــب، 
بل أيضا الشجر والبيئة والثقافة والحضارة 

والأماكن وحتى الذاكرة“.
رســــومات الفنان مشغولة بالحبر الهندي 
ورصــــاص الغرافيت والفحــــم المحفوف على 
الــــورق يرصعها الفراحي بكلمات نصح تارة، 

ويائسة تارة أخرى موجهة إلى ابن أخيه.
تمــــوج في معظــــم الرســــومات زوابع من 
كلمات لا ندري إن كانت وظيفتها هي تحريض 
الصبي على المغادرة أو تخدير رغبته في ذلك، 
أو لربما هي دفق شعري تمكّن من حفر قنواته 

خاصة لإسقاطات الفنان النفسية. إنها كلمات 
كهــــذه الكلمات ”ضع قدمك فــــي قلب الريح يا 
علي“ و“لا أحد يا علي سوى الغيوم وقاربك“، 
و“انطح القدر يا علي“ و“اهجر البيت والأهل 
يــــا علي“ و“هناك يــــا علي حيــــث لا أحد.. قد 

يخذل القارب صاحبه يا علي فاحذر“.
مــــن المعروف عن الفنان أنــــه مولع بمزج 
نصــــوص أدبية شــــهيرة وأفكار فلســــفية في 
أعمالــــه الفنية متعددة الأســــاليب، نذكر منها 
مقتبســــات من مسرحية صامويل بيكيت ”في 
انتظــــار غــــودو“، غيــــر أن المخــــزون الفكري 
الــــذي انطلق منه هذه المرة لتشــــكيل أعماله 
البصرية هــــو صدى كلمات علي البســــيطة- 

العميقة، وتداعياتها المؤثرة في نفسه.

رسائل تشكيلية

أعــــادت كلمات الصبي إلى المبدع بشــــكل 
آخر جملة من الأسئلة الوجودية الكلاسيكية، 

التي طالما هجس بها. 
يقول الفنان صادق الفراجي إنها أسئلة لا 
إجابة عنها، غير أن أعماله في مجملها تنطق 
بعكــــس ذلك خاصــــة إذا ما تذكرنا شــــخصية 
عملاقه الطيّع صاحب الدموع الســــخية الذي 
اشــــتهر برســــمه، ومنحــــه أدوارا بطولية في 

أفلامه القصيرة.
عمــــلاق نطق من خلاله الفنان قائلا ”الذي 
يســــأل يكون عاشــــقا رائعــــا، لأنه ببســــاطة 

ســــيدرك قيمة الأشــــياء من حوله ويبتعد عن 
سفاسف الأمور.. سيهتم بالتفاصيل الجميلة، 

والصغيرة ستعنيه أكثر“.
لا غرابــــة في أن تكــــون شــــحنة العاطفة، 
التي تربطه بصبي القارب الذي يذكّره بنفسه 
علــــى أكثر من صعيــــد، هي ما أســــس لنصه 
الفنــــي الــــذي وضعه تحــــت عنوان ”مُســــيرا 
بالعواصــــف“، وهــــي الدعة التــــي دفعته إلى 
الكتابة في إحدى لوحات المعرض المحورية 
”علــــي يا حبيبــــي، أنت صنعــــت قاربا يحملك 

إليّ.. فسرقته أنا ليحملني إليك“.
كم يسهل ويحلو أن نتخيل مخلوق صادق 
الفراجــــي، العملاق الودود، وهــــو يدخل إلى 
فضاء رسوماته بشكله المعهود ليصدّ بعيدا 
فكــــرة العبثية، ويهمس مُطمئنا في أذن صبي 
الحكايــــة، إجابة عن كل الأســــئلة الوجودية، 
بهذه الكلمات الســــحرية ”لا شــــيء هنالك يا 

صبيّ.. إلاّ الحبّ“.

 * م. ع

{ياءات علي} [ صادق الفراجي فنان بلاد الرافدين يتخلى عن رأسه ليعوضه بـ
سيزيف العراقي في معرضه البيروتي

الرسومات  بطل  الصبي،  ليس 
ابن  إلا  البصرية،  وصبي حكايته 
أخيه علي الذي تعرف عليه أثناء 

زيارة عائلية له ببغداد 

 ◄

يـــومـــيـــات بـــصـــريـــة مــتــخــيــلــة 
من  المغترب  الفنان  استنبطها 
رسالة علي القدرية التي أيقظت 

في نفسه رغبات الرحيل الأولى

 ◄

ميموزا العراوي

} مضـــى علـــى نشـــوء الفـــن المفاهيمي 
فـــي ألمانيا أكثـــر من أربعين ســـنة، وهو 
لا يزال حتـــى الآن، وخاصة فـــي المنطقة 
العربيـــة عرضة لهجومـــات عنيفة من قبل 
مناصـــري الفـــن الـــذي يعتمد علـــى الأثر 
الفنـــي والتركيبـــة الجماليـــة، والمهـــارة 
الحرفيـــة أكثر مـــن اعتماده علـــى الفكرة 

المُراد التعبير عنها.
كمـــا اعتبر بعض النقـــاد أن لجوء فئة 
مـــن الفنانيـــن، خاصة الشـــباب منهم إلى 
تبني هذا النمط من الفن هو مؤشر خطير 
يكشـــف عن مؤامرة ضد الهويـــة العربية 
والأصالة المشـــرقية لذلـــك يجب التصدّي 

لها.
أهـــدر الكثير من الكلمات وأثير العديد 
من النقاشـــات والدراسات، وقد أفضت في 
معظمها وربمـــا أكثرها حكمـــة، إلى نوع 
من الاســـتنتاج بأنه لا الفن المفهومي هو 
تآمـــر على الهوية، إذ بإمكانه أن يكون من 
عجينة المجتمع والظروف التي نشأ منها، 
ولا الفن الـــذي يرتكز على بناء جماليّ هو 
النوع الوحيد الذي يصلح لأن يصنّف فنا.
المسألة أصبحت اليوم في مكان آخر، 
باتت أكثر تعقيدا والتزاما من الفنان الذي 
اختار أن يســـلك طريق الفـــن المفاهيمي 
الشائك، خاصة إذا كان فنانا عربيا يعيش 
في عالم عربـــي تكاثرت فيه مظاهر العنف 

وأشكاله ومبرراته.
وهـــذا الفنـــان العربـــي مـــن ناحية لا 
يستطيع أن ”يعوم“ بعيدا عن دماء الأفكار 
المهروقـــة أو تلك التي هـــي قيد التكوين، 
ومن ناحية أخرى لا يمكنه أن يكون ساذجا 
البتة فـــي التعاطي مع أخطـــر المواضيع 
تاريخيا، أي كمثل تلك المرتبطة بالأديان.

ثمة فنانـــون عرب كثر وقعـــوا في فخ 
سذاجة المعالجة في التعاطي مع الأفكار، 
منهم فنانون بارزون ومصورون برعوا في 
التصوير الفوتوغرافي من أمثال المصور 
السوري عمار عبدربه الذي قدم مؤخرا في 
صالـــة أيام محاولة مفاهميـــة فيها الكثير 
مـــن البراعـــة التقنية، ولكن حـــوت أيضا 
الكثير من الاستهتار من الناحية الفكرية، 
فجاءت أعماله تشي بسطحية التعاطي مع 
سيميائية الصورة المُعدلة تقنيا ويدويا، 
مع العلم أن للمصور باعا طويلا ونجاحا 
كبيرا في عالم التصوير الصحفي والفني.
ثمة أعمال أخرى تتميز بذكاء المعالجة 
ودقة التعبير عن الفكرة المرجوّ تقديمها. 
نذكـــر منها مـــا قدمه في معرضـــه الأخير 
الفنان اللبناني بسام جعيتاني القادم من 
عالم الفن التشـــكيلي بمعناه التقليدي، إن 

صحّ التعبير.
لم يبـــن بســـام جعيتاني نصـــه الذي 
يتنـــاول الجرائم التي ترتكب باســـم الله 
على قراءات فلســـفية أو دينية فحسب، بل 
غاص فـــي مغامرته المحفوفـــة بالمخاطر 
إلـــى عمق الأســـماء- الأصل، أســـماء الله 

الحسنى.

تجـــرّأ وأنجز منحوتات غيـــر مقروءة 
ومتعرجة، ولكنه جعل انعكاسها صحيحا 
وجليا على المرايـــا الصغيرة التي ثبتت 
علـــى الجـــدران بالقـــرب منهـــا، فظهـــرت 
ناضحة بكل نقـــاء روحي، تأكيدا منه على 
اســـتحالة تأثرهـــا بفظاعـــات الادّعـــاءات 

الكاذبة.
نذكـــر أيضا على ســـبيل المثال الفنان 
اللبناني غســـان غزال الـــذي أدرك خطورة 
التطـــرق لمفهـــوم التضحيـــة فـــي العالم 
العربـــي ولمســـألة التعايـــش، التي باتت 
معانيهمـــا فضفاضـــة إلـــى حـــدّ كبيـــر، 
فتناول تلك المفاهيم بشـــكل ترميزي حينا 
وإيحائـــي حينا آخر عبـــر توظيفه الذكي 

للغة البرايل.
لا يمكـــن لأي فن مفاهيمـــي، خاصة إن 
كان نابعا مـــن محيطه العربي الحالي، أن 
يكون على أيّ قدر من السذاجة. مسؤولية 
كبيـــرة تقع على عاتق كل فنـــان اختار أن 
يتعامل مع الأفـــكار بعيدا عن همّ الاحتفاء 

بالجمالية البصرية.
الفنـــان من دون شـــك لا يريـــد أن يقف 
يومـــا مـــا، وربما الآن، في وســـط معرضه 
الفنـــي قائلا ”هذا النص الفني لا يعبر عن 

رأي صاحبه“.

* ناقدة من لبنان

هذا العمل 
لا يعبر عن رأي صاحبه

رضاب نهار

بمعرض  } على جـــدران غاليري ”المرســـى“ 
”فـــن أبوظبـــي“ 2015 فـــي منارة الســـعديات، 
قدمت الدورة السابعة من التظاهرة التشكيلية 
أعمـــال مجموعة مـــن الفنانيـــن الجزائريين، 
لتعبّر عن حال الإنســـان وفـــق فضاءات تتبع 
التجربة الشـــخصية لكل منهم، ولاســـتقطاب 
الأنظار من جميع الشرائح والجنسيات بهدف 
الإمعان فـــي المحتوى الفنـــي والثقافي للفن 

التشكيلي بالجزائر.
لا يوجـــد خط عـــام يجمـــع بيـــن الأعمال 
الموجـــودة، كما قـــال لنا منصف مســـاكيني 
صاحـــب الغاليـــري، لكنـــه يؤكد فـــي الوقت 
نفســـه، أن شهرتهم العالمية وأهميتهم الفنية 
المعاصـــرة قد تعتبر قاســـما مشـــتركا، وهم: 
رشيد قريشي، باية محيي الدين، محجوب بن 
بلا، خالد بن ســـليمان ومحمد السياخم الذي 

يعتبر من رواد الفن الجزائري.
ويضيف مساكيني ”هذه محاولة لإنصاف 
الفن الجزائري وتســـليط الضـــوء عليه، فمن 
الملاحـــظ أنه يفتقد إلـــى الاهتمام ولا يحظى 

بالرعاية التي يستحقها“.
تطالعنـــا فـــي صـــدارة الغاليـــري أعمال 
قريشـــي الباحث دائما عـــن العلاقة بين النور 
والعتمة وبين السحر والواقع. وفيها كتابات 

ورموز مســـتوحاة مـــن الإرث التقليدي للخط 
العربـــي، لكن كما يراها الفنان نفســـه، والتي 
تجمـــع في مظهرهـــا بين حـــروف اللغة وبين 
الرمـــوز الموجـــودة في صحـــراء الجزائر ما 
قبـــل التاريخ، كما أنها تحاكي حركات الرقص 

التراثي للمنطقة.
ويشـــرح مســـاكيني مســـيرة أعمال باية 
محيي الدين المنتشـــرة فـــي أماكن كثيرة من 
العالـــم، بالعودة إلـــى ماضيهـــا القديم. فهي 
المولودة في عام 1931 والمتوفاة ســـنة 1998، 
كان قـــد احتضنها منزل فرنســـي يتميز أهله 
بالثقافة، وعندما لاحظوا أنها تتمتع بموهبة 
فنيـــة عالية صاروا يشـــجعونها ويدعمونها، 
حتى أنها عرضـــت أعمالها في ذلك الوقت في 

أحد أهم الغاليريهات الفرنسية.
وفي أعمال بايـــة التي عرضت في غاليري 
المرســـى وســـط ”فن أبوظبي“، يصرخ العالم 
المثالـــي مـــن داخلهـــا، وينبـــض الطفولـــي 
حبـــا وحميمية من خـــلال الأشـــكال الملونة. 
وفيها أيضا، إرث تقليدي يتجسّـــد في بعض 

الأشـــكال المعتمدة مـــن قبلها، خاصـــة أثناء 
رسمها للشخوص وتحديدا تلك المرأة الطفلة 

المتكررة كثيرا.
يذكر أن غاليري المرســـى تأسس في عام 
1994 محاولا أن يعكس المشهد الفني العربي 
ويرفـــده بأعمال معاصرة تحمـــل قيمة أصيلة 
في مضمونهـــا، وهو اليوم موجود في تونس 

ودبي في السركال أفنيو، القوز.
وفـــي ســـياق متصـــل شـــاركت مجموعة 
أبوظبـــي للثقافـــة والفنون في معـــرض ”فن 
أبوظبي“ الســـابع لهذا العـــام بجناح تفاعلي 
عرف بمبـــادرات المجموعة لدعم وتعزيز الفن 

التشكيلي الإماراتي.
ونظمت المجموعة سلســـلة مـــن الندوات 
الحواريـــة والجولات التعريفية والإرشـــادية، 
بالإضافـــة إلـــى اســـتعراض محتـــوى كتاب 
”الفن في الإمارات“ الذي يوثق لســـيرة الفنون 
التشـــكيلية في الإمارات، والـــذي كرمه عضو 
المجلس الأعلى، حاكم الشارقة الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي، بمنحه جائزة أفضل كتاب 

إماراتي مترجم عـــن الإمارات في الدورة الـ34 
لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2015.

كأحدث  ويأتي كتاب ”الفن فـــي الإمارات“ 
إصـــدارات مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، 
وقد تمّ نشـــره في شـــهر يونيو 2015، ويتميز 
ببحثه الإحصائي والتوثيقي الذي يستكشف 
رؤية عدد من أبـــرز رواد الفنون في الإمارات، 
من خـــلال مقابـــلات متعمقة، وصـــور لأعمال 
فنية، بالإضافة إلى تقديمه لنظرة شاملة على 
المســـارات المهنيـــة، ولممارســـات مجموعة 
واســـعة ومتنوعة مـــن قاعات عـــرض الفنون 
الثقافية  والمؤسســـات  المعارض،  وأصحاب 

والفنية، والجامعات ومراكز تعليم الفنون.
وأكـــدت هـــدى الخميـــس كانو مؤسســـة 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أن مشاركة 
المجموعة في معرض ”فن أبوظبي 2015“ هي 
مناسبة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه 
المجموعة منذ تأسيســـها عـــام 1996 في دعم 
منجـــز فن التشـــكيل الإماراتـــي والتعريف به 

عالميا.

معرض {فن أبوظبي} ينصف التشكيل الجزائري
ــــــي“ 2015  مــــــن أرض معــــــرض ”فن أبوظب
الذي انتهــــــت فعالياته مؤخــــــرا في منارة 
التشــــــكيلي  الفــــــن  ــــــض  نب الســــــعديات، 
ــــــى أمــــــام الجمهور على  ــــــري وتجل الجزائ

جدران غاليري المرسى.

قيل عن ”مخلوق“ صادق الفراجي، صاحب العينين اللامعتين، الذي لا يبارح أعماله الفنية 
ولو لمرة واحدة، إنه يجسد سيزيف حامل الصخرة الشهير، الذي ما انفك يكرر محاولاته 
ــــــة لأن يرفــــــع صخرته إلى قمة الجبل بعد كل مرة تهوي فيها إلى الســــــفح، غير أن  العبثي
ــــــع لأعمال الفنان منذ بدايته الفنية أي منذ الثمانينات من القرن الفائت سيكتشــــــف  المتاب
أن ما يهوي فعلا من أعلى القمة هو رأســــــه، رأس المخلوق الذي ســــــوّدت فصول النكبة 
ــــــة محياه وكامل ملامحه، فمــــــا الذي تغير في معرضــــــه البيروتي الأخير المعنون  العراقي

بـ“مسيرا بالعواصف“؟

رسالة ابن الأخ علي توقظ في الفن لوعة التذكر

غاليري المرســـى يعـــرض أعمال 
التشـــكيليين  مـــن  مجموعـــة 
الجزائريـــين الذين هـــم من كبار 

فناني العالم

 ◄

رشيد قريشي يبحث عن العلاقة بين النور والعتمة وبين السحر والواقع

بعض النقاد يعتبرون أن لجوء 
فئـــة مـــن الفنانين إلـــى تبني 
الفن المفاهيمي، هو مؤشـــر 

خطير 

 ◄



} القاهــرة - كشـــف خبراء التغذيـــة عن ثراء 
نبتة الشـــيكوريا بالفوائد الصحية، لاحتوائها 
علـــى قيم غذائية عاليـــة، وأوصوا بضرورة ألا 

تخلو منها أي وجبة خاصة في فصل الشتاء.
وأكـــد علمـــاء من بلجيـــكا أن هـــذه النبتة 
التي يطلق عليها أيضا اســـم الهندباء تساعد 

في إرجـــاع التـــوازن البكتيري 
للأمعـــاء وتنشـــط الجهـــاز 

الهضمـــي وتحســـن أداءه، وذلـــك باســـتهلاك 
حوالي 9 غرامات من حبوب الهندباء في اليوم.

وأفادت خبيرة التغذية الفرنسية كريستين 
دوبروند أن نبات الهندباء البري يعتبر منجما 
حقيقيـــا للفيتامينات التي يحتاجها الجســـم 
كفيتامينـــات ”ســـي“ والكالســـيوم والحديد 
والنحاس والبوتاسيوم، كما أنه مدر للبول 
ويضاعف من 2 إلى 4 إنتاج مادة الصفراء 

التي يفرزها الكبد.
وأوضحـــت أنه يســـاعد على كبح 
إنتاج الكولسترول وحمض اليوريك 
ومادة الأوريال في البول ويســـاعد 
على تجنب اضطراب الهضم، وأنه 
يمكن أن يســـتخدم في السلطة مع 
البطاطس، ويمكن وضعه مع البيض 
كما يمكن شربه عن طريق غلي أوراقه مع 

الماء لمدة 30 ثانية.

ويشـــير الأطباء إلى أن الشـــيكوريا تعمل 
كمنشط عام ومجدد للأعصاب لاحتوائها على 
ما يعادل 1 بالمئة من وزنها فوسفور وتستخدم 

لعلاج الروماتيزم والأمراض الجلدية.
وبينـــت دراســـة أخـــرى أعدتهـــا د.عبير 
عصام الدين محمود، الباحثة بقســـم الكيمياء 
الحيويـــة بالمركز القومي للبحـــوث بالقاهرة، 
أنه يمكن اســـتخلاص سكر الفركتوز من نبات 
الشـــيكوريا المصري. وأشارت الدراسة إلى أن 
سكر الفركتوز من الســـكريات قليلة السعرات 
الحرارية ويساعد على امتصاص الحديد عند 
الأطفال والكالســـيوم عند السيدات خصوصا 

في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث.
وأوضحت د. ملك صالح، أســـتاذ التغذية 
بالمعهد القومي للتغذية، أن نبات الشـــيكوريا 
رغم أنه ذو طعم مر قد لا يفضله البعض، إلا أن 
احتواءه على هذه المواد المرة يسهم في تحفيز 

تدفـــق الصفراء، كمـــا أنه يعد مصـــدرا غنيا 
بالأليـــاف الغذائية والتـــي تعمل على الحفاظ 
على صحة الجهاز الهضمي وتعطي إحساسا 
بالشـــبع والامتـــلاء، إضافة إلـــى دور الألياف 

الغذائية في الوقاية من الإصابة بالإمساك.
ويمكـــن تحضيـــر شـــاي الهندبـــاء المفيد 
الجهـــاز  اضطرابـــات  وعـــلاج  للتخســـيس 
الهضمي بإضافة 3 ملاعق من أوراقه إلى كوب 
كبير مـــن الماء ويغلى لمدة 10 دقائق ويشـــرب 

يوميا.
وتوفـــر أوراق الهندبـــاء كميـــة كبيرة من 
حاجـــة الإنســـان اليوميـــة من فيتامـــين ”أ“، 
على شـــكل كاروتينات مضادة للأكسدة. ومن 
الكزياكزانتين  فلافونوئيـــد  الكاروتينات  هذه 
الـــذي يحمي شـــبكية العين من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية واللوتين والكريبتوكزانتين التي 

تقوي مناعة الجسم.

} القاهرة - كشـــف الأطباء أن فوائد الرياضة 
قد تنقلب سريعا إلى أضرار في صورة تكثيف 
التمارين بتعلة الوصول إلى أعلى النتائج في 

وقت وجيز.
وســـلطت صحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية 
الضـــوء على المخاطـــر الصحيـــة الناجمة عن 
المبالغة في ممارسة التمارين الرياضية سواء 

للمرضى أو الأصحاء.
وأوضحت الصحيفة أن أحدث دراسة طبية 
أشـــرف عليها باحثون ألمان وشـــملت أكثر من 
1000 شـــخص من المصابين بأمراض الشرايين 
التاجيـــة لمدة تصـــل إلى 10 ســـنوات، وكانت 
حالتهـــم مســـتقرة، أثبتت أن إســـراف مرضى 
القلب في ممارســـة الرياضة والأنشطة البدنية 
عالية الشـــدة قد يكون قاتلا، حيث يرفع خطر 

وفاتهم بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية.
وبحسب الصحيفة، فإن أحدث التوصيات 
التي تتعلـــق بالرياضة لمرضـــى القلب تنصح 
بممارســـة رياضة متوسطة الشـــدة لمدة تصل 
إلى ساعة واحدة يوميا لمدة لا تقل ولا تزيد عن 

5 أيام في الأسبوع الواحد فقط.
أن  الألمانيـــة  ”بريغيـــت“  مجلـــة  وأوردت 
ممارســـة الرياضـــة تعمـــل على تقويـــة جهاز 
المناعة، ولكن بشـــروط معيّنـــة، وإلا فقد تؤدي 

إلى نتيجة عكسية.

وأضافت بريغيت أن المبالغة في ممارســـة 
الرياضـــة تُضعـــف جهـــاز المناعـــة، وبالتالي 
يصبح الجسم أكثر عُرضة للإصابة بالعدوى، 
لذا ينبغـــي ألا تتحول ممارســـة الرياضة إلى 
أحد عوامل الضغط العصبي على سبيل المثال 

بسبب الطموح الزائد في تحقيق النتائج.
وبيّنـــت جملة من الإحصـــاءات الأخيرة أن 
عددا كبيـــرا ممن أصيبوا بقصـــور في عضلة 
القلب، كانوا يجهدون أنفســـهم في ممارســـة 
الرياضة وتمارين اللياقة والركض. وبحســـب 
دراســـة شـــملت 2400 حالة مـــن المرضى الذين 
تعرضوا لمشـــكلات في القلب رغـــم أنهم كانوا 
يتبعـــون أســـلوب حياة نشـــطا ويمارســـون 
التمارين الرياضية بشـــكل روتينـــي، تبينّ أن 
أولئك الذين مارســـوا نشاطا أسبوعيا بمعدل 
48 كيلومتـــرا من الركـــض أو 74 كيلومترا من 
المشي، كانوا أكثر حظا في النجاة من مشكلات 
القلب. ووصلت نســـبة الناجـــين منهم إلى 65 
بالمئة مـــن الذين تمكنوا مـــن مواصلة العيش 

بطريقة طبيعية بعد الأزمات القلبية.
وأكدت الدراســـة نفســـها أن الذين تخطوا 
هذه الأرقام في العدو والمشـــي، ارتفعت بينهم 
نســـبة الوفيـــات. وهذا ما قـــاد العلمـــاء إلى 
الاعتقـــاد بأن منافـــع العدو والمشـــي قد تكون 
محدودة، وأن ممارســـة الضغط على الجســـم 

لكـــي يبذل مجهودا أكبر قد تـــؤدي إلى الوفاة 
في العديد من الحالات.

وأوضـــح د. أشـــرف ريـــاض، استشـــاري 
أمراض القلب والباطنة، أن ممارســـة الرياضة 
الشـــاقة بشـــكل متواصل قد تؤدي إلى إنهاك 

الجســـم وبالتالي إجهاد عضلة القلب بســـبب 
المجهـــود الزائـــد الـــذي يبذله الجســـم، ما قد 
يرفع من خطر الإصابة بالأزمات القلبية وربما 
الوفـــاة المفاجئـــة، إضافة إلـــى الإصابة بآلام 

المفاصل والعضلات.

سارة عوض

} يعتبـــر الصبـــاح أفضل أوقـــات اليوم التي 
يحتاج فيها الجســـم إلـــى التغذية الســـليمة، 
لهـــذا يوصي جميع خبراء التغذية بعدم إهمال 
وجبة فطور الصباح وضـــرورة أن تكون غنية 
ومتكاملـــة  الأساســـية  الغذائيـــة  بالعناصـــر 
بالفيتامينـــات والمعـــادن الهامة، بـــل هناك من 
يعتبرهـــا الوجبـــة الأهـــم مقارنـــة بالوجبات 

الأخرى.
وحذرت مجلة إن ستايل الألمانية من إهمال 
وجبة الفطور نظرا لأن خطر البدانة يرتفع لدى 
الأشـــخاص الذين يهملونها بمعدل أربع مرات 
ونصف عن الأشخاص الذين يتناولونها. وذلك 
وفقا لبيانات الســـجل الوطني للتحكم في وزن 

الجسم الأميركي.
وتوصي المجلة المعنيـــة بالصحة والجمال 
بتخصيص وقـــت كاف لتناول وجبـــة الفطور 
قبل الذهاب إلى العمل من أجل إمداد الجســـم 

بالطاقة اللازمة.
وأشارت إلى ضرورة أن يكون الفطور غنيا 
بالكربوهيدرات، حيث أنه يمنح المرء الإحساس 
بالشبع لمدة طويلة من ناحية ويحارب الإجهاد 
من ناحيـــة أخرى، كما تســـاعد الكربوهيدرات 
علـــى رفع درجة التركيز نظرا لأن المخ يســـتمد 

طاقته من الكربوهيدرات فقط تقريبا.
وقد أثبتت الدراســـات الحديثـــة الصادرة 
عـــن منظمة الصحة العالميـــة، أن عملية الحرق 
الغذائـــي في الجســـم تنخفض أثناء ســـاعات 
النوم بشـــكل كبير لتصل إلى 40 سعرة حرارية 
فقط في الساعة، مما يؤكد أهمية وجبة الفطور 
في حث عملية الحرق والتســـريع منها بالشكل 
الـــذي يؤدي إلـــى حـــرق المزيد من الســـعرات 
الحرارية والتخلص من الدهون بشـــكل أفضل. 
وعند إهمال وجبة الفطور فإن الجسم بطبيعة 

الحال سيقوم بالاحتفاظ بمعدل حرق منخفض 
حتى وقت الغداء بغـــرض الحفاظ على الطاقة 
الموجودة به مسبقا، مما يتسبب له في الشعور 
بالإرهـــاق والتعب نتيجة القيـــام بأي مجهود 

بدني ولو بسيط.
ونشـــرت صحيفـــة ديلي ميـــل البريطانية، 
مؤخـــرا، نتائـــج دراســـة طبيـــة تؤكـــد حدوث 
العديـــد من الأضـــرار الصحية نتيجـــة إهمال 
وجبـــة الفطور، إضافـــة إلى أن ذلـــك قد يكون 
ســـببا مباشرا في الإصابة بالسمنة على عكس 

المتوقع.
وفي دراســـة أخرى شـــملت ألفي شخص، 
أثبتت أن إهمـــال وجبة الفطور يكســـب الفرد 
12 كيلوغراما من الوزن كل عام، وفقا لصحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
وفســـرت الدراســـة أن إلغاء وجبة الفطور 
يزيد الرغبة في تناول وجبة خفيفة التي غالبا 
مـــا تكـــون غير صحيـــة، خاصة بالنســـبة إلى 
الموظفين، إذ اعتـــرف 37 بالمئة من العينة التي 
شملتها الدراسة أنهم يتجاهلون وجبة الفطور 

في بعض الأحيان خلال أسبوع العمل.
وأوضحت الدراســـة أن 45 بالمئة من الذين 
يهملون هذه الوجبة يشعرون بالجوع منتصف 
الصباح، و30 بالمئة يشـــكون من التعب ونقص 
في الطاقة و14 بالمئة يشعرون بالغضب. وأرجع 
12 بالمئة من العينة أنهم يهملون وجبة الفطور 

بسبب النسيان أو الانهماك بالأعمال المنزلية.
وخلصت الدراســـة إلى تأكيد أهمية تناول 
الفطور باعتباره المفتاح الأساسي للتأثير على 
الخيـــارات الغذائية الخاصة بالإنســـان خلال 
باقي اليـــوم، وبالتالي يســـبب إهمالها خفض 
مســـتوى السكر في الدم، مما يدفع إلى اللجوء 

إلى وجبة خفيفة لتوفير الإشباع الفوري.
ويحصل الأشـــخاص الذين يهملون وجبة 
الفطور على 252 ســـعرة حرارية إضافية يوميا 
بمعدل 91980 ســـعرة حراريـــة إضافية كل عام، 
مع مرور الوقت، إذا لم تتم ممارســـة الأنشـــطة 
الرياضيـــة، وبالتالـــي فإن ذلك قد يكســـبه 12 

كيلوغراما من الوزن كل عام.
ولا تنحصـــر فوائد الفطور على الوزن وفقا 
للدراسة، إذ تســـاعد هذه الوجبة على تحسين 

المـــزاج والطاقة والتركيـــز والحفاظ على حياة 
صحية تقلـــل من مخاطـــر الإصابـــة بأمراض 

مزمنة مثل السكري والضغط.
كما كشـــفت دراسة أميركية أن تناول فطور 
صحي وغني بالبروتين يزيد الشـــعور بالشبع 

ويخفض الشعور بالجوع على مدار اليوم.
وبينت الدراسة التي نشرت بدورية البدانة 
أن تنـــاول الفطـــور الغنـــي بالبروتـــين يقلـــل 
الإشارات المتحكمة بالرغبة في الطعام وسلوك 

الأكل المنطلق من الرغبة في الإثابة.
وقالـــت هيـــذر لايـــدي، الباحثـــة وأســـتاذ 
التغذيـــة بجامعة ميـــزوري، إن الجميع يعرف 
أهمية تناول الفطـــور لكن الكثيرين لا يعطونه 
الأولويـــة. وهذه الدراســـة تقـــدم دليلا إضافيا 
على أن وجبة الفطور في حد ذاتها استراتيجية 

قيّمة لضبط الشهية.

وأضافـــت لايـــدي أن الدراســـة اســـتهدفت 
المراهقـــين الذين يهملـــون هـــذه الوجبة وذلك 
لســـببين أحدهما أن عدم الفطـــور مرتبط بقوة 
بتنـــاول أطعمـــة جاهزة غير صحيـــة والإفراط 
في تنـــاول الطعام خاصة في الليل واكتســـاب 
الأوزان والبدانة، وثانيهما أن 60 بالمئة تقريبا 
مـــن المراهقـــين يتجنبون الأكل صباحا بشـــكل 

يومي.

وأجريت الدراســـة على ثـــلاث مجموعات، 
حيث امتنعت الأولى عن تناول وجبة الفطور، 
في ما تناولت الثانية فطورا بقيمة 500 ســـعرة 
حراريـــة من الغـــلال واللبن، وتناولـــت الثالثة 
فطـــورا بمحتـــوى بروتينـــي أعلـــى كالفطائر 
البلجيكيـــة بمحلـــى مركز ولبن زبـــادي. وبينّ 
الباحثـــون انخفاض نشـــاط الدمـــاغ المرتبط 
بالتحفيز على الطعام وارتفاع نســـبة بروتين 

الفطور لتغيرات أكبر للشهية والشبع.
ويؤكد د. أشرف عبدالعزيز، أستاذ التغذية 
بجامعـــة حلوان، علـــى أهمية وجبـــة الفطور 
التي تعتبـــر من الوجبـــات الضرورية لتوفير 
الطاقـــة التي يحتاجها الجســـم فـــي الفترات 
الأولى مـــن اليوم. ويقول إنه من الضروري أن 
يحتوي الفطور على البروتينات والفيتامينات 

والأملاح المعدنية.

إهمال وجبة الفطور يؤدي إلى تخزين الدهون في الجسم
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يؤكد خبراء التغذية أن وجبة الفطور استراتيجية ناجعة في التحكم بالشهية وأن إهمالها 
يخل بتوازن الجسم ويبطئ عملية حرق الدهون وتخزينها ويزيد الرغبة في تناول وجبات 
خفيفة طوال اليوم، ممّا يرفع خطر الإصابة بالبدانة ويزيد من مستوى الإجهاد والإرهاق.

إلغاء وجبة الفطـــور يزيد الرغبة 
في تناول وجبـــة خفيفة غالبا ما 

تكون غير صحية

 ◄

إهمـــال وجبـــة الفطور يكســـب 
الفـــرد 12 كيلوغراما مـــن الوزن 

كل عام

 ◄

[ تعويض الفطور يستدعي حرقا أبطأ للسعرات حفاظا على معدل الطاقة [ إهمال الوجبة الصباحية يسبب إجهادا أكبر

◄ حذرت المؤسسة الألمانية لعلاج 
السكتة الدماغية من أن اضطرابات 

الكلام المفاجئة تنذر بالإصابة بسكتة 
دماغية، بالإضافة إلى الشلل على 

جانب واحد من الجسم، والذي يظهر 
في صورة تدلي زاوية الفم.

◄ اكتشف باحثون في جامعة 
شنغهاي ولأول مرة وجود جزيئات 

بلاستيكية بملح الطعام.

◄ قالت أخصائية علم النفس 
الألمانية ماريون زولبريتسيو، إن 

ممارسة الرياضة أثناء الحمل تسهم 
في تقوية القلب والدورة الدموية 
وتعمل على تحفيز عملية الأيض 

وتجنب سكري الحمل وآلام الظهر، 
ولكن ذلك يتوقف على الجرعة 
المناسبة، حيث ينبغي ممارسة 

الرياضة أثناء الحمل ساعة يوميا 
على أقصى تقدير.

◄ أظهرت تجربة علمية، أن لقاح 
سرطان المخ التجريبي الذي تنتجه 

شركة سيلديكس ثيرابويتيكس، 
إذا أعطي إلى جانب العلاجات 

التقليدية، فإنه يحسن من فرص 
النجاة لدى المرضى الذين يعود 

المرض لمهاجمتهم.

◄ بين باحثون أن جينا -اكتشف 
حديثا يجعل البكتيريا أكثر مقاومة 

لأحدث طائفة من المضادات الحيوية- 
رصد في البشر والخنازير في الصين 
بما في ذلك عينات من البكتيريا ذات 

القدرة على نشر الأوبئة.

◄ قال خبراء صحة عالميون، إن 
فشل منظمة الصحة العالمية في دق 
ناقوس الخطر إلا بعد مرور أشهر 

على تفشي وباء إيبولا في غرب 
أفريقيا، هو ”فشل فاضح“ زاد من 

المعاناة وحالات الوفاة من الفيروس 
القاتل.

ينصح الباحثون بعدم شـــرب القهوة مباشرة بعد النوم، لأن الغدة 
الكظرية تفرز عند الاســـتيقاظ هرمون الكورتيزول الذي يساعد 

الجسم على استعادة القدرة على القيام بوظائفه.

بينت البحوث التجريبية أن الاســـتماع إلى الموســـيقى، أسهم 
فـــي تراجـــع الإحســـاس بالألـــم وعلامـــات القلـــق وانخفـــاض 

استخدام المسكنات، وتدني معدلات ضغط الدم.

الوجبة الصباحية تسرع عملية حرق السعرات الحرارية

تكثيف التمارين الرياضية يجهد عضلة القلب

الشيكوريا تساعد على الشعور بالشبع وخفض الوزن

الخبراء ينصحون بممارسة رياضة متوسطة الشدة لساعة واحدة يوميا

الأعصـــاب  أخصائـــي  فينتـــر،  الطبيـــب كريســـتوفر  كشـــف 
بمستشفى شارلوتســـفيل في فيرجينيا، أن درجة حرارة غرفة 

النوم يجب أن تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
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} تونس –  دعا مركز تونس لحرية الصحافة، 
الصحفيــــين والإعلاميين إلى الالتزام بالميثاق 
التحريــــري الــــذي صاغــــه مؤخــــرا والمتعلق 
بتعامــــل الصحفيين مع الأحــــداث الإرهابية، 
وذلك لقطع الطريق أمام التحريض والاعتداء 

على الصحفيين.
وقــــال المركــــز في مذكــــرة توجــــه بها إلى 
الإعلاميــــين، أمــــس الأربعاء، إنــــه يهدف إلى 
المســــاعدة على تقــــديم مــــادة إخبارية تحترم 
الضوابط المهنية وتحد من الاعتداءات المتكررة 
على الكثير من العاملين بالقطاع، مشــــيرا في 
هــــذا الصدد إلى أنــــه طور منهجيــــة لتحليل 
التغطيــــات الإخباريــــة للظاهــــرة الإرهابيــــة 
أتاحها للمهنيين وللراصدين والباحثين، وأنه 
وضع قبل ذلك بالتعاون مع منظمة مراسلون 

بــــلا حدود ”توصيات“ من أجــــل حوار أفضل 
بين الصحفيين وقوات الأمن.

جاءت هــــذه المذكرة بعد نقاشــــات عديدة 
وانتقــــادات لطريقــــة تعامل وســــائل الإعلام 
الأحــــداث  مــــع  التونســــيين  والصحفيــــين 
الإرهابيــــة وارتــــكاب العديــــد مــــن الأخطاء، 
وصلت إلى اتهامــــات بالترويج للإرهاب، إثر 
نشــــر فيديوهات لعمليات إرهابية تم تداولها 

في مواقع التواصل الاجتماعي.
مــــن جهتهــــا أصــــدرت الهيئــــة الإداريــــة 
للجمعية التونســــية لمديــــري الصحف بلاغا 
طالبــــت فيــــه كافــــة العاملين فــــي القطاع بأن 
يتحلوا بالمزيد من المسؤولية ومتابعة وقائع 
الجريمــــة وحيثياتهــــا بأقصى مــــا يمكن من 
الاتزان والتحفظ بعيدا عن ممارســــات السبق 

والانفراد غيــــر المجدية في مثل هذه الحالات، 
ومشــــاعر  الشــــهداء  لخصوصيات  واحتراما 

ذويهم.
ودعت الإعلاميين إلى الامتناع كليا عن فتح 
فضاءات الصحف والمواقع الإلكترونية وباقي 
وســــائل الإعلام إلى المدافعــــين عن الإرهابيين 

ومبرري جرائمهم ومعتنقي فكرهم.
بدورها أصدرت دائــــرة الإعلام والاتصال 
التونســــية،  الحكومــــة  برئاســــة  والثقافــــة 
تعليماتهــــا إلى كافــــة المؤسســــات الإعلامية 
بضــــرورة مدهــــا مباشــــرة بقائمــــة اســــمية 
للصحفيــــين والتقنيــــين والمصوريــــن وأرقام 
الســــيارات المستعملة في العمل الليلي بهدف 
الحصول على تراخيص للعمل، بســــبب حالة 

منع التجول التي فرضتها الحكومة.

يذكــــر أن النقابــــة الوطنيــــة للصحفيــــين 
التونســــيين قالت فــــي بيان لها بعــــد إدانتها 
الاعتــــداء الإرهابــــي، إن الهجمــــات الإرهابية 
لا تعطــــي الحــــق لعناصر الأمن فــــي الاعتداء 
علــــى الصحفيين والمصوريــــن الذين يقومون 
بواجبهــــم المهنــــي وإطلاع الــــرأي العام على 

تطورات العملية الإرهابية.
وشــــددت النقابــــة علــــى أن الصحفيــــين 
احترمــــوا مســــافة الســــلامة التــــي حددتها 
قيادات أمنية، كما أنهــــم لم يقوموا بتصوير 
جثــــث الشــــهداء أو ما من شــــأنه أن يحط من 
معنويات القوات الأمنية الباسلة. كما تعهدت 
النقابة بدراسة الصور ومقاطع الفيديو التي 
حصلت عليها مــــن الصحفيين المعتدى عليهم 

بغاية متابعة المعتدين قضائيا.

يصطـــدم  السياســـة  بعـــد   - الفاتيــكان   {
الصحفيون بالمؤسســـات الدينية ذات القدسية 
بالنسبة إلى الكثير من شعوب العالم، وهو ما 
فعله الصحفيان جيانلويجي نوتزي وإيمليانو 
فيتيبالدي، بتســـريب معلومـــات محرجة حول 

الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية.
ودافـــع الصحفيـــان عمّا كشـــفا عنه خلال 
المحاكمة بشـــأن فضيحة ”فاتيليكـــس 2“، بعد 
اتهامهما بممارســـة ضغوط من أجل الحصول 
على هذه المعلومات من المونسينيور الأسباني 
لوسيو بايخو بالدا ومساعده الإيطالي نيكولا 
مايو ومستشـــارة العلاقات العامـــة الإيطالية 

فرانشيسكا شوقي.
ويواجـــه نوتزي وفيتيبالـــدي عقوبة تصل 
إلى الســـجن ثمانية أعوام، وقـــال نوتزي قبل 
جلســـة المحكمة الافتتاحية ”سوف نستمع إلى 
التهم الموجهة ضدنا. إيمليانو وأنا أدينا عملنا 
وسوف نواصل تأديته“، وأيده فيتيبالدي الذي 
أضاف ”الشـــيء الوحيد الذي فعلناه هو نشـــر 

أنباء لم ينكرها أحد“.
ورفضـــت المحكمـــة أجوبـــة فيتيبالدي في 
دفاعـــه، حيـــث قـــال إن التهـــم الموجهـــة ضده 

”موغلة في العمومية“.
وقال رئيـــس المحكمة جوزيبـــي دالا توري 
إن المحكمة ستســـتأنف جلساتها الاثنين المقبل 
باســـتجواب بايخو بالدا وشوقي. وتم تحديد 

موعد لعقد عدة جلســـات استماع في الأسبوع 
القـــادم، مما يشـــير إلى وجود رغبـــة في إنهاء 

المحاكمة سريعا.
وكانـــت نينا أوجنياتوفا، من ”لجنة حماية 
الصحفيـــين“ التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، 
قالـــت بدايـــة الأســـبوع ”ندعو الفاتيـــكان إلى 
إسقاط التهم الموجهة ضد جيانلويجي نوتزي 

وإيميليانو فيتيبالدي“.
وأضافـــت ”لا بـــد أن يســـمح للصحفيـــين 

بممارســـة دورهم فـــي المراقبـــة والتحقيق في 
الأخطاء دون خوف من تداعيات ذلك“.

وفي حديثه للمحكمة رفض مدعي الفاتيكان 
روبرتـــو زانوتـــي التلميحات المشـــيرة إلى أن 
المحاكمـــة ”تضـــرب بحريـــة الصحافـــة عرض 
الحائـــط“، وقال إن الصحفيـــين مثلا في قفص 

الاتهام لجمعهما أنباء بشكل غير قانوني.
وذكر الفاتيكان أنه يمكن أن يسمح لنوتزي 

وبايخو بالدا بالحصول على محام ثان.

ويعتمـــد كتـــاب نوتزي ”تجار فـــي المعبد“ 
وكتـــاب فيتيبالدي ”الجشـــع“ على تســـريبات 
للجنـــة بابويـــة كان بايخو بالدا وشـــوقي من 
أعضائهـــا. ويتهـــم الكتابان مطارنـــة بارزين 
بالعيـــش في تـــرف خيالي ومقاومـــة الجهود 

الهادفة لتطهير ماليات الفاتيكان.
وفيمـــا تبـــدو كلفتـــه رمزية، بينمـــا كانت 
المحاكمة بصـــدد البدء، فإن البابا فرانســـيس 
التقـــى بمجلـــس إدارة بنك ”مؤسســـة الأعمال 
الدينيـــة“، الـــذي تشـــوب ســـمعته الفضيحة 
بالفاتيـــكان، وعينّ جيان فرانكـــو مامي مديرا 

عاما جديدا للبنك.
وأطلـــق علـــى الفضيحة اســـم ”فاتيليكس 
التســـريبات  بوصفهـــا تكـــرارا لفضيحـــة   “2
”فاتيليكـــس“ التي تفجـــرت عام 2012 بســـبب 
كتـــاب آخر لنوتـــزي أيضا اعتمـــد على وثائق 

سرية مسربة من الفاتيكان.
ولـــم يحاكم الصحفـــي بســـبب الفضيحة 
الســـابقة، ولكن مصدره الرئيسي، وهو الخادم 
الخصوصـــي لبابـــا الفاتيكان فـــي ذلك الوقت 
بنديكـــت الســـادس عشـــر صـــدر بحقـــه حكم 
بالســـجن 15 شـــهرا وحصل علـــى العفو بعد 
ذلك بوقت قصير. وتردد أن الفضيحة ساهمت 
في قرار الاســـتقالة المفاجئ الذي اتخذه البابا 
الشـــرفي بنديكت الســـادس عشـــر فـــي أوائل 

عام 2013 .

} لنــدن - تواجه صحيفـــة ذا صن البريطانية 
اتهامـــات بشـــأن عـــدم التزامهـــا بالمعاييـــر 
الصحفية، بعد أن نشرت تقريرا على صفحتها 
الأولى حول اســـتطلاع للرأي يهدف إلى إثبات 
أن واحدا من كل خمســـة بريطانيين مســـلمين 
كان ”متعاطفا مع الجهاديين“، وهو ما تســـبب 
بردود فعل عنيفة من القراء والصحفيين الذين 
اعتبـــروا أن الصحيفـــة انحـــدرت وتخلت عن 

مهنيتها بهذا السلوك.
واتهم كل من القراء والمنظمات الإسلامية، 
الصحيفـــة المملوكـــة لقطـــب الإعـــلام روبرت 
مـــردوخ، باعتمـــاد أســـاليب لا تمـــت للمعايير 
الموضوعية بصلة، عندما نشـــرت تقريرا غير 
دقيـــق يهـــدف إلى تشـــويه نتائج الاســـتطلاع 
الذي أجرته شـــركة سورفايشن، والتي أظهرت 
أن 5 بالمئـــة من أفراد العينة يتفقون مع القول 
”لدي تعاطف كبير مع المسلمين الشباب الذين 
يغـــادرون المملكـــة المتحـــدة للانضمـــام إلى 
المقاتلين في ســـوريا“، وقالـــت إن 14.5 بالمئة 
لديهم ”بعض التعاطـــف“. ويقول بعض النقاد 
إن استخدام مصطلح ”التعاطف“ غامض، وأنه 
ليس من الواضح ما المقصود بـ“المقاتلين في 

سوريا“.
وقالت منظمة معايير الصحافة المســـتقلة، 
إنها تلقت 450 شـــكوى حـــول الصفحة الأولى 
قبـــل الســـاعة الرابعة مـــن يوم الاثنيـــن، أكثر 
مـــن أي قضية أخرى منذ أن تم إنشـــاء الهيئة 
التنظيميـــة فـــي العام الماضي، حتـــى أن عدد 
الشـــكاوى فاقت تلك المرتبطـــة بعمود الكاتبة 
كيتـــي هوبكنز الذي قارنت فيه بين المهاجرين 
والصراصير، والتي بلغت الشكاوى ضدها 400 

شكوى على مدى عدة أسابيع.

بدوره صرّح شجاع الشـــافي، الأمين العام 
المجلس الإســـلامي في بريطانيا، وهو إحدى 
أكبـــر المنظمـــات الإســـلامية في البـــلاد، بأن 
”العناويـــن الصحفيـــة المشـــكوك فيهـــا التي 
نشرت في صحيفة ذا صن لا تساعد في إصلاح 
الأمور. وتتمثل الاســـتراتيجية الكبرى للدولة 
الإسلامية في تقسيم مجتمعاتنا وإثارة الخوف 

بيننا. ويجب علينا ألا ننساق في لعبتهم“.
وغـــرد ماجـــد نـــواز، رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة كويليام، وهو مركز أبحاث لمكافحة 
التطـــرف علـــى تويتر ”وفـــي الختـــام جعلت 
صحيفـــة ذا صن مـــن الصعب إجـــراء محادثة 
حول مســـتويات القلق من دعم الإسلاميين. كل 

هذا من أجل عنوان رخيص“.
وقال حمزة يوسف، وهو وزير في الحكومة 
الإسكتلندية، إن المقال كان ”تحريضيا ومعيبا 
ويضع المسلمين أمام خطر ارتكاب المزيد من 

الانتهاكات“.
كمـــا تزايـــدت المخـــاوف حـــول ذا صـــن 
ومنهجيـــة سورفايشـــن، بعـــد أن اتضـــح أن 
الاستطلاع مبني على الاتصال بأناس حاملين 
لأسماء إسلامية. وقالت شركة سورفايشن، إنه 
تم اختيار العيّنة بمســـاعدة خبير أكاديمي في 
الأسماء، وهو الأسلوب الذي قالت عنه شركات 
ســـبر الآراء المنافســـة إنه لا يعبـــر بالضرورة 
عـــن عيّنة تمثيلية من الســـكان المســـلمين في 

بريطانيا.
واقتربت شـــركة سورفايشن من صحيفة ذا 
صن لأن الصحيفة عادة ما تنشـــر استطلاعات 
الـــرأي التابعة لشـــركة يوغـــوف التي رفضت 
القيام بالاستطلاع. وكشفت يوغوف عن أنها لم 
تكن ترغب بإجراء المســـح لأنها تشك في مدى 
تمثيله الدقيق للسكان المسلمين في بريطانيا 
ضمن الإطار الزمني والميزانية التي وضعتها 

الصحيفة.
وقـــال متحدث باســـم شـــركة يوغـــوف، إن 
”إجراء مسح للســـكان المسلمين في بريطانيا، 
خاصـــة في وقـــت مثل هذا يشـــهد حساســـية 
متزايدة، يتطلب وقتا إضافيا وبالتالي ســـوف 

تتجـــاوز تكلفتـــه ميزانيـــة الصحيفـــة“. وهو 
مـــا يعنـــي أن الصحيفـــة تجاهلـــت المعايير 
الصحفية الأخلاقية وعدم مراعاة الحساســـية 
بتبنيها استطلاعا للرأي هو أساسا لا يستكمل 

الشروط المطلوبة ليكون ذا مصداقية عالية.
ورأى عديل راي، بطل مسلســـل ”ســـيتيزن 
خان“، الذي تم بثه على شاشـــة بي.بي.ســـي، 
وهو واحد من المســـتجوبين في الاســـتطلاع 
إن ”كل ســـؤال كانت غايته التشـــويه“. وصرح 
لصحيفة الغارديان بأنه لم يكن يريد المشاركة 
في الاســـتطلاع ولكن أراد أن يكتشف الأسئلة. 
وأضـــاف راي أن ”ذا صن لها مســـؤولية كبرى 
لبذل كل ما في وســـعها لتقديـــم فهم أفضل لنا 
جميعـــا. لا لمزيد بـــث الفرقة بيننـــا. بالتأكيد 
صحيفة ذا صـــن، بالنظر إلى ماضيها القريب، 
أرادت إظهـــار شـــيء مـــن الإنســـانية في هذه 

الأوقات الصعبة“. 

وقـــال بيـــن بايـــج، الرئيـــس التنفيذي في 
شركة إبسوس موري لاســـتطلاعات الرأي، إن 
”القضية الرئيســـية مـــع هذا الاســـتطلاع هي 
التقاريـــر، مـــا جعل واحدا من بين كل خمســـة 
أشـــخاص من العيّنة يدعم الدولة الإســـلامية، 
في حيـــن أنهم في الحقيقة عبروا عن تعاطفهم 
مـــع الذيـــن ذهبـــوا للقتال فـــي ســـوريا، كما 
أفهمها، ويمكن أن تشـــمل بالطبع العسكريين 
البريطانييـــن الســـابقين الذين ذهبـــوا للقتال 
ضد الدولة الإســـلامية مع الأكـــراد، أو القوات 
المســـلمة المعادية للأسد والتي تقاتل بدورها 

ضد الدولة الإسلامية“.
وقالت اســـتطلاعات رأي أخـــرى للغارديان 
إنهـــا قـــد تحتـــاج إلـــى الآلاف مـــن المكالمات 
الهاتفية بتكلفة عشـــرات الآلاف من الجنيهات 
لتوفيـــر عينة إحصائيـــة تمثيليـــة لقرابة 2.7 

مليون مسلم يعيشون في المملكة المتحدة.

وعلى الطرف المقابل، دافع متحدث باســـم 
صحيفـــة ذا صـــن عـــن توجـــه الصحيفة وعن 
أســـلوبها قائلا إن ”اســـتطلاع الرأي، معظمه 
تم بعد فظائع باريس، لسبر مواقف المسلمين 
مـــن الدولة الإســـلامية على وجـــه التحديد. لا 
أحد يوافق علـــى أن القول بأن ’لدي الكثير من 
التعاطف مع المسلمين الشباب الذين يغادرون 
المملكـــة المتحـــدة للانضمام إلـــى المقاتلين 
في ســـوريا‘، لـــم يكن فيه شـــك أي مقاتلين كنا 

نقصد“.
وأضاف أن ”البعض من أصحاب التوجهات 
السياســـية اليســـارية ادعوا بأن الاســـتطلاع 
الذي أجرينـــاه يعتبر ضربا من الاحتيال. وفي 
الواقع، عبر العديد عن تعاطفهم مع الجهاديين 
وقد شـــاركوا في اســـتطلاعات أخـــرى مماثلة 
أجرتها كل من بي.بي.سي وسكاي بعد مجزرة 

شارلي إيبدو في يناير الماضي“.

الخميس 2015/11/26 - السنة 38 العدد 1810109

ميديا
[ ذا صن اعتمدت استطلاعا للرأي يفتقد لشروط المصداقية [ الصحيفة تجاهلت حساسية موضوع التقرير في توقيت النشر

أشهر الصحف الشعبية البريطانية تخل بمعايير الصحافة المستقلة

منظمة معايير الصحافة المستقلة تلقت شكاوى حول الصفحة الأولى للصحيفة أكثر من أي قضية أخرى

غضــــــت صحيفة ذا صن البريطانية النظر عن المعايير الصحفية المهنية والأخلاقية، خلال 
نشــــــرها اســــــتطلاعا للرأي عن مدى تأييد المسلمين في بريطانيا لتنظيم داعش، أولا لعدم 
دقة ومصداقية الاســــــتطلاع الذي يتطلب ميزانية تفوق ما خصصته الصحيفة له، وثانيا 

توقيت نشر التقرير الذي يعتبر شديد الحساسية بالنسبة إلى المسلمين في الغرب.

الإعلام التونسي يحاول تجنب الأخطاء في التعامل مع الأحداث الإرهابية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دافعت صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية عن ”حصولها“ على شريط 

فيديو يظهر عملية إطلاق نار خلال 
اعتداءات باريس، في حين أن نشر 

هذه الصور العنيفة جدا والسعر الذي 
دفعته الصحيفة (٥٠ ألف يورو)، أثارا 

ردود فعل ساخطة في فرنسا.

◄ أصيب ثلاثة صحفيين روس 
بجروح طفيفة عند سقوط صاروخ 
مضاد للدبابات قرب سيارتهم فيما 

كانوا يغادرون موقعا للجيش السوري 
في محافظة اللاذقية، شمال غرب 

سوريا، ويعمل اثنان من الصحفيين 
والثالث  لصالح قناة ”روسيا اليوم“ 

لصالح وكالة ”تاس للأنباء“.

◄ قررت النيابة العامة في جمهورية 
الشيشان الروسية، فرض الحظر على 
صفحة مجلة شارلي إيبدو الفرنسية 

بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في 
كافة أراضي روسيا. وأشارت النيابة 

إلى أن هذا القرار يعود إلى نشر 
الصفحة الساخرة صورا تهدف إلى 

الإساءة لمشاعر المؤمنين.

◄ أعلن وزير الإعلام الروسي نيكولاي 
نيكيفوروف، أنه من الممكن حجب 

بعض صفحات موسوعة ”ويكيبيديا“ 
فقط وليس موقعها كاملا. وقال إن 

المقصود هو مقالات تتضمن معلومات 
عن طرق تحضير المواد المخدرة، 

مؤكدا أن الجهات المختصة ستحجب 
الصفحات إذا تأكدت مخالفتها.

◄ يعقد المكتب الدائم لاتحاد 
الصحفيين العرب اجتماعاته السنوية 

يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر الجاري في 
السودان لمناقشة موقف الاتحاد من 
التطورات السياسية الرئيسية في 
المنطقة العربية خصوصا العدوان 

الإسرائيلي الأخير على الشعب 
الفلسطيني.

باختصار

«الصحفي في زمن الإعلام الجديد لم يعد كما كان سابقا، حارسا 

للبوابـــة يقرر ما ينبغي أو لا ينبغـــي للناس معرفته، فالمعلومات 

أصبحت متاحة لهم في كل وقت ومكان».

سعود كاتب
إعلامي سعودي

«المهنيـــة والحرفيـــة والمصداقية ضرورية فـــي التعاطي الإعلامي 

مع الإرهاب، لكن هل ســـنكافح الظاهرة بهذه النوعية من الإرهاب 

الإعلامي؟ والدولة مطالبة برسم سياسة إعلامية». 

الصافي سعيد
إعلامي تونسي

«عقوبـــة التوقيـــف والســـجن فـــي قضايا حريـــة التعبيـــر والإعلام 

مرفوضـــة، ومهمـــا كانـــت الذرائـــع والمبـــررات فإنها غيـــر مقبولة، 

واستخدام القانون كأداة تقييد أمر مرفوض». 

 نضال منصور
رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن

القيام  شركة يوغوف رفضت 

بالاستطلاع لشكها في مدى 

للسكان  ــدقــيــق  ال تمثيله 

المسلمين في بريطانيا

◄

صحفيان يصطدمان بالمؤسسات الدينية.. من ينتصر

جيانلويجي نوتزي أصر على أن كل فعله هو نشر أنباء لم ينكرها أحد



لـــم تفلـــح شـــركة تويتـــر باللحاق  } دبي – 
بمنافســـاتها من الشبكات الاجتماعية، فمعدل 
نمـــو عدد مســـتخدميها النشـــطين لا يزال في 
تباطؤ، إذ لم تجذب الشركة خلال الربع الثالث 

من العام الحالي سوى ٤ ملايين مستخدم.
وفـــي مقارنـــة عـــدد مســـتخدمي تويتـــر 
النشطين شهريا، الذي بلغ خلال الربع الثالث 
مـــن العـــام ٢٠١٥ نحـــو ٣٢٠ مليونـــا، بمواقع 
التواصـــل الاجتماعي الأخـــرى، تبدو متأخرة 
كثيرا، فموقع إنســـتغرام مثـــلا انطلق بعدها 
بنحو أربع ســـنوات يملك أكثر من ٤٠٠ مليون 
مستخدم، ونفس العدد من المستخدمين تملكه 
لينكد إن، التي لا تُعد شبكة اجتماعية بالمعنى 
الدارج، دون الحديث عن فيسبوك، التي يعتقد 
أنها أحد أبرز أســـباب فشـــل تويتر، تملك ما 

يزيد عن ١٫٥٥ مليار مستخدم.
سارت شـــركة تويتر خلال سنوات على ما 
بدأت عليه، وتمكنت من جذب من يحب الأفكار 
والتغريـــدات المختصـــرة، وبعدمـــا أصبحت 
لهـــا قاعـــدة عريضة من المســـتخدمين، هرعت 
إليها وســـائل الإعـــلام والمشـــاهير فأصبحت 
منصـــة للتواصل مع جماهيرهم، خاصة أثناء 
الأحـــداث العالميـــة الكبرى، مثـــل الانتخابات 

والمنافسات الرياضية، وهو الشائع فيها.
ولكن ســـرعان مـــا أصبـــح التميـــز الذي 
تفاخـــرت به تويتـــر في البداية وبـــالا عليها، 
وهـــو الأمر الذي أدركته متأخرة، وذلك بعد أن 
أضحى فيســـبوك كالثقب الأســـود يجذب إليه 
كل من يفكر في الانضمام إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي من مستخدمي الإنترنت، والسبب 
هـــو أن الأخير شـــبكة اجتماعيـــة بالفعل، في 

حين تويتر موقع للتدوين المصغر.
ولتوضيح السبب في فشـــل تويتر، يمكن 
التفكير في أول ما يتبادر إلى ذهن مســـتخدم 
جديـــد للإنترنت يحكى له عن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، فـــأول ما ســـيخطر فـــي بال أي 
مســـتخدم، ما هو الموقع الأكثر استخداما؟ ثم 
البحـــث عن خدمة تتيـــح التواصل مع العائلة 
والأصدقاء، وعن خدمة توفر الكثير من المزايا، 
من حيث المحتوى الصوتي والمرئي والتفاعل.

وهنا يبرز فيســـبوك بأنه المكان الذي يجد 
به المستخدم غايته، فعلى الصعيد الشخصي، 
الغالبيـــة العظمـــى مـــن العائلـــة والأصدقاء 

تستخدم فيسبوك وليس تويتر.
وهناك عامل آخر، لمـــا كانت المنتديات هي 
الرائجة قبل مواقـــع التواصل الاجتماعي، ثم 
ظهرت هذه المواقع، نجح فيسبوك نوعا ما في 
إعادة تقديم الفكرة بشـــكل عصري، فضلا عن 
إمكانية التواصل مع العائلة والأصدقاء فعلا، 

وتدور الكثير من مزاياه حول هذا المبدأ.
وبعدمـــا انتقل المســـتخدمون إليه، اجتهد 
فيسبوك مع الوقت في قراءة سوق مستخدمي 
الإنترنـــت الـــذي يغلـــب عليه المســـتخدمون 
الشـــباب لجذب هـــذه الفئة التي تعـــد الأكثر 
اســـتخداما للإنترنـــت والأجهـــزة الذكية، بل 

تمكن الموقع من جذب كافة الفئات العمرية.

تصدر هاشـــتاغ ”تونس“، موقع  } تونــس – 
تويتر، علـــى خلفية الانفجـــار الإرهابي الذي 
اســـتهدف حافلـــة تابعـــة للأمـــن الرئاســـي 
التونســـي، فـــي قلـــب العاصمة التونســـية، 
وتفاعل الناشـــطون من مختلف الدول العربية 
مبديـــن تضامنهم وتعاطفهم مـــع تونس ضد 

الإرهاب.
وأبدت الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل 
الأردنـــي تأثرهـــا وتضامنهـــا مـــع تونس في 
تغريـــدة تمت إعـــادة تغريدها مـــن قبل مئات 
الناشـــطين، قائلـــة ”فاجعـــة أخـــرى تصيـــب 

منطقتنا، قلوبنا مع أهالي تونس“.
وتباينت ردود الفعل بين الغضب والحزن 
والدعوة إلى تحدي الإرهـــاب والرد عليه  من 
قبل جميع أطياف المجتمع وليس فقط الدولة، 
فعلقت المطربة لطيفة التونســـية على الحادث 
قائلة ”انفجار جديد وشـــهداء جدد في بلادي 
الغالية تونس.. حســـبنا اللـــه ونعم الوكيل“، 
مضيفـــة ”إلـــى متى وإلـــى أين يـــا تونس، لا 
للإرهاب“. وقال الفنـــان اللبناني راغب علامة 
فـــي تغريدة ”أتضامن مـــع تونس المحبة ومع 
الشـــعب التونســـي الحبيب ضـــدّ الإرهاب… 

العزاء للشهداء“.
وكانت وزارة الداخلية التونســـية، أعلنت 
عن انفجار حافلة تابعة للأمن الرئاسي بالقرب 
من مقر حزب التجمع ســـابقا، قبل ساعات من 
خطاب مرتقب للرئيس الباجي قائد السبسي.

وقال المتحدث باســـم وزارة الداخلية وليد 
الوقينـــي، ”انفجـــار فـــي حافلة تابعـــة للأمن 
الرئاســـي على مستوى شارع محمد الخامس 
بالعاصمـــة بالقـــرب من مبنى حـــزب التجمع 

سابقا“.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية أمس عن 
ارتفـــاع ضحايا حادث التفجيـــر إلى ١٣ قتيلا 

و٢٠ مصابا بينهم ٣ في حالة خطيرة.
ويعـــد هجـــوم الثلاثاء، هـــو الأكثر دموية 
فـــي تونس خلال هـــذا العام، بينمـــا لم تحدد 
الســـلطات بعد كيف تم تفجير الحافلة. وأعلن 

الرئيـــس التونســـي الباجي قائد السبســـي، 
فرض حالة الطوارئ لمدة شـــهر وحظر تجوال 

ليلي في العاصمة.
وعلى إثر تصاعد الغضب الشـــعبي، شـــن 
التونســـيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
حملة على صفحات السياســـيين الذين كانوا 
ضمن حكومـــة الترويكا في عهد حكم النهضة 
متهمـــين إياهـــم بالمشـــاركة في تســـهيل عمل 
الإرهابيين في وقت ســـابق، حيث لام كثيرون 
علـــى بعـــض الأحـــزاب التي نفـــى أعضاؤها 
سابقا وجود الإرهاب في تونس بحجة تكبيل 

الحريات.
الناشـــطين على موقع  وتداولت حسابات 
فيســـبوك تصريحا ســـابقا للحقوقية سامية 
عبّو نائبة عن حزب التيار الديمقراطي، تشكك 
فـــي وجـــود الإرهـــاب وداعش وتتحـــدث عن 
مؤامرات وفزاعات وتقـــول ”داعش ومن على 
شـــاكلته لا ينطلي علينا… العمليات الإرهابية 
فيها ريـــب… لا يوجد عندنا داعش في تونس! 

هذا مجرد تخويف للناس“.
مـــن  المتتابعـــة  التعليقـــات  وســـخرت 
هـــذه التصريحـــات ووصلـــت إلى حـــد اتهام 

تصريحاتهم  بســـبب  بالإرهاب،  السياســـيين 
غير المســـؤولة، فيما ردت إحدى الناشـــطات، 
”أهـــم شـــيء أن نحافظ على تونـــس ونتعاون 
مـــع الدولة على حمايـــة بلادنا…أما الحكايات 
الفارغة والسب والشتم لا يأتي بنتيجة… على 

العكس يخلق الفتنة ويفككك المجتمع“.
وفي تغريدة جـــاء فيها، ”في وطني يموت 
أشـــخاص لا يستحقون الموت على يد أناس لا 

يستحقون الحياة“.
التونســـية  الجمعيـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
للحوكمة والخبير الاقتصادي معز الجودي أن 
الدعوات التي تطلب من التونســـيين ”الوحدة 
هـــي للتغطية على رعـــاة الإرهاب  الوطنيـــة“ 

وضمهم للنسيج الوطني.
وأبدى رفضـــه التام لهـــذه الدعوات قائلا  
”طيلـــة حياتـــي لم ولـــن أقبل الاتحـــاد مع من 
يســـمون قوات أمننا الوطني طاغوتا، ولا مع 
الذين ســـهلوا دخول الإرهـــاب إلى بلادنا، ولا 
مع الذين يســـتعملون خطابـــا مزدوجا معنا، 
يصبحون ضد الإرهاب ولكنهم يســـاندونه، لا 
نتحـــد معالذين يحاصرون المســـاجد كرهينة 

لتعطل عزل إمام متطرف“.

وأعاد نشـــر فيديو ســـابق يعود إلى شهر 
مايو ٢٠١٢ في حكم النهضة يبين اســـتعراضا 
عســـكريا وقتاليا لجماعة ”أنصار الشـــريعة“ 
الإرهابية في مدينة القيروان التونسية. وعلق 
أحد الناشـــطين، ”المستهدف من التفجير ليس 
مقـــر التجمـــع بل رمـــوز الجمهوريـــة وأمنها 

تفجير تونس استهداف الأمن الرئاسي“.
وقـــال آخر ”داعش أصبح لعنة على العالم 
أجمـــع، لا يحدُه دين ولا مذهـــب!!… تفجيرات 
باريـــس… تفجير مســـجد في نجـــران تفجير 
الضاحيـــة، تفجير العنـــود… تفجير تونس… 
والقائمـــة تطول ولا بد مـــن حلول ناجعة ضد 

هذا الإرهاب“.
وعلقـــت دلع المفتي ”هل نـــرى ألوان العلم 
التونسي على أبراج ومباني العالم بعد عملية 

الثلاثاء الإرهابية؟ أبراج الكويت مثلا؟“.
الاستســـلام  أخـــرى  ناشـــطة  ورفضـــت 
لليأس، ”هذه أرضنا وأرض أجدادنا ســـتبقى 
كوجوههـــم  نضـــرة  كابتســـاماتهم  مزهـــرة 
شـــامخة كأرواحهم… إذا كانوا يعتقدون أنهم 
ســـيخيفوننا بإرهابهم، والله العزيز لا نخاف 

ولا تتحرك لنا شعرة“.
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أبرز تغريدات العرب

لبناناليمنالإمارات

تونسالعراق

تابعوا

@AnwarGargash
إجراءاتهـــا  ســـتتخذ  الإمـــارات 
القانونية والأمنية لمن يروج لفكر 
الدواعـــش والقاعدة وســـتحمي 
مجتمعهـــا وشـــبابها، وليتباكى 
التطـــرّف  فكـــر  إلـــى  المنتمـــون 

وخلاياه.
******

@Ahmed_aleghfeli
ذكاء،  الفشـــل  وقـــت  ”التفـــاؤل 
الثقة بالنفس وقـــت اليأس قوة، 
الإصرار برغم المعوقات نجاح في 

حد ذاته“.
******

@sharjah_radio
دقيقـــة الدعاء الصامـــت في يوم 
الشـــهيد هي وقفـــة وطنية تؤكد 
على الاعتزاز بتضحيات شـــهداء 
كافـــة  فـــي  الأبطـــال  الإمـــارات 

الميادين.
******

@i_7md
الإمـــارات  وفـــد  تـــرأس  امـــرأة 
رؤساء  لاجتماع  المتحدة  العربية 
لدول  والنواب  الشـــورى  مجلس 

مجلس التعاون الخليجي.
******

@emaratalyoum
الإمارات تنشئ أول مركز لبحـوث 

الفضاء في الشرق الأوسط.
******

@klmet7aq
لأول مـــرة فـــي تاريخـــه.. الأزهر 

ينشئ فرعا في الإمارات.

@IMhmdRamzy
عندنـــا في مصر كل يوم ٢٥ نوفمبر 
من كل عـــام اليـــوم العالمي للعنف 

ضد المرأة.
******

 @coo00ool_man
ســـبحان الله ربك يمهل ولا يهمل. 
عندمـــا كان الغـــرق فـــي مصر كان 
السيسي والفســـاد هو السبب أما 

في قطر عكس ذلك. قطر تغرق.
******

 @Ahmed3goza
تحــالفتــــــا  وإســـرائيــل  تـركيـــــا 
المســـتــوى  على  اســـتـــراتيجيــا؛ 
السياسي والاقتصادي والعسكري 
والعربي  اإسلامي  الخطر  لمواجهة 

القادم من مصر ودول الخليج.
******

@ADAB7M12
الفكاهـــة والنكتـــة كانتـــا من أهم 
دعائم الأســـلوب الشعبي في مصر 
والشـــام.. أدب بين القرن الســـابع 

إلى الثاني عشر.
******

 @ala_bab_allah
مصـــر أنجبت مجـــدي يعقوب في 
الطـــب وأحمـــد زويـــل فـــي العلم 
وعبدالباســـط عبدالصمـــد ومحمد 
صديق المنشاوي في قراءة القرآن.

******
 @jruhalkorbh
ليـــه بس كدااا يـــاااا بحـــر #النيل 
انت بتضحـــك وانا دمعي يســـيل 

#تحيا_مصر.

@abdal
دواعش الداخل أســـوأ من داعش 
العراق والشام. دواعشنا إرهابهم 
علـــى المفكرين لكنهـــم رحماء مع 
الفاســـدين. علـــى الأقـــل داعـــش 

إرهابها على الجميع.
******

@shakerzalloum
أردوغان زعيم عصابة يسرق نفط 
العراق وهو شـــريك في شـــركات 
تسويق النفط العراقي والسوري 
المسروق، روســـيا قصفت مصدر 
رزقـــه فقصـــف انتقامـــا الطائرة 

الروسية.
******

@MousaAlomar
مسمـى الحشـد الشعبي الأنبـاري 
هو اسم أطلقـه السفيـر الأميـركي 
فـــي العــــراق علـــى مــــن ينضـم 
للحشـــد من أبنـــاء الأنبار ويكون 
لهـــم دور في الحكم بعـــد هزيمة 

داعش.
******

@abood8800991
كونـــوا عراقيـــين بحق مـــن أجل 

العراق.
******

@a_m_alkalifa
اســـتطاعـت  لمــــا  داعــــش  لــــولا 
الـدول الاســـتعمـارية التدخـل في 
العـراق، داعـش ذريعـة مشـــابهـة 
العراق،  فـي  الكيمــــاوي  لـذريعـة 
داعــــش صنيعـة اســـتخبـاراتيـة 

كبرى .!!
******

@ksanews1
روســـيا منعت الخطوط العراقية 
من الطيران الداخلي في العراق.. 

”أي ذل“.

@presidenceTN
ــاســة  ــرئ الحــــســــاب الخــــــاص ب
الجمهورية التونسية على تويتر

@alijradee
الذين يصرون على الإســـاءة لأهم 
فصائـــل المقاومـــة فـــي اليمن في 
مرحلة تلوح بالنصر يســـتهدفون 
إفشـــال نجاح مشـــروع الحزم في 

مواجهة المشروع الفارسي.
******

@alamoudi4you
الكذب والتآمر اللذان استخدمهما 
حـــزب الإصلاح ضد الشـــعب في 
اليمـــن، لـــو اســـتخدم ربـــع هذا 
المجهـــود بصـــدق لما كتـــب عليه 

الذلة.
******

@Bin_Huriz
يجب أن يـــدرك العالم أن المخطط 
الإخواني فشـــل وانفضـــح.. الله 

يحفظ اليمن من شرهم.
******

@yemenshababTV
البنـــوك اليمنيـــة في عـــدن تهدد 
بالتوقف بعد تزايد حالات السطو 

والاستيلاء على فروعها.
******

@algassar 
طلاب مدرسة في صنعاء يلاحقون 
ملامـــح  بالحجـــارة..  الحوثـــي 
انتفاضة طلابية ضد ميليشـــيات 

الحوثي.
******

@SamarAlfadhli
مجددا  ســـأحاول  صغيرا،  مازلت 
أن أجمـــع أحلامي التـــي بعثرتها 

الحرب. وسأحققها يوما ما.

 @moeTaani
دمـــروا الوطـــن العربـــي باســـم 

الحرية.
******

 @samarelhelwe
ســـؤال: في أي ســـنة ستحتفلون 
باســـتقلالكم يـــا زعمـــاء لبنـــان؟ 
والارتهان  الولاء  عن  اســـتقلالكم 
الخارجي؟ في أي ســـنة ســـيكون 
ولاؤكم لوطنكم لبنان ومصلحته؟

******
 @Tilandsiass
شـــعار المرحلة السياسية القادمة 
فـــي لبنـــان ”رح منكمّـــل عـاَللي 

بقيو“.
******

@philippe_bassim
لبنان  في  الجيوسياســـي  الواقع 
واضـــح جدا. إنمـــا لا إرادة حتى 
الســـاعة في تغيير بنيـــة النظام 
السياســـي الحالـــي لذا ســـتبقى 

الحال على ما هي عليه.
******

@mahdi13203505
فقراء شيعة لبنان للحرب والموت 
يمارس  والمعمـــم  #ســـوريا،  فـــي 
واجبـــا جهاديـــا فـــي نـــاد ليلي. 

الشيشة أدركنا يا معسل.
******

@GahidaAltwati
مشـــاهد قديمة حديثة! لبنان قبل 
٤٠ عامـــا كان استنســـاخا كاملا 
للمشـــهد الليبى اليوم.. حقيقة لا 

يريدها الكثيرون؟

مصر

ــــــة وموجة غضب واســــــعة على مواقع  إدان
الحــــــادث  بعــــــد  الاجتماعــــــي  التواصــــــل 
الإرهابي الذي اســــــتهدف أمن الرئاســــــة 
التونســــــية، وأكدت التغريدات على موقع 
ــــــى عــــــدم اليأس والاستســــــلام  ــــــر عل تويت

لحملات الإرهاب، معلنة التحدي.

@dalaaalmoufti
هل نـــرى ألوان العلم التونســـي 
علـــى أبراج ومبانـــي العالم بعد 

العملية الإرهابية؟.
******

 @shadounalhanan
مـــن تونس المزيانة هـــذه أرضنا 
مزهرة  ســـتبقى  أجدادنا  وأرض 
كوجوههم  نضرة  كابتســـاماتهم 

شامخة كأرواحهم.
******

 @KammounIkram
حمـــاة الحمى يا حمـــاة الحمى، 
هلموا هلمـــوا لمجد الزمـــن، لقد 
صرخـــت فـــي عروقنـــا الدمـــاء، 
نمـــوت نمـــوت ويحيـــا الوطن… 
تحيا تونس، دامت حرة مستقلة.

******
 @Zaradchet
عصابـــة داعش تســـتهدف كل ما 
استهدفوا  الدول،  يتعلق برئاسة 
الحـــرس الرئاســـي التونســـي.. 
لكنهم لن ينالوا من حرية تونس.

******
 @DINALAAMARI
إلـــى متـــى ســـيظل علـــم تونس 

يغطي الأكفان البريئة؟
******

@hsan94309444
وينهـــض..  يســـقط  التونســـي 
وتونـس تســـقط.. التـونسي غير 
قابـــل للانقراض ولا للانكســـار.. 

وتحيا تونس.

تويتر تونس يرفض الاتشاح بالسواد معلنا التحدي
فيسبوك يقف 

أمام تقدم تويتر

انفجار حافلة الأمن الرئاسي التونسي لن يثني التونسيين عن محاربة الإرهاب

شـــن نشـــطاء تونســـيون حملة 

على صفحات بعض السياسيين 

بالمشـــاركة في  إياهم  متهمين 

تسهيل عمل الإرهابيين

◄

[ دعوات الوحدة الوطنية مع الإرهابيين مرفوضة

احتفل محرك البحث غوغل بالذكرى الـ١٠٣ لميلاد الفنانة الراحلة أســـمهان، التي ســـطع نجمهـــا في ثلاثينات وأربعينات القرن 

الماضي. وولدت آمال الأطرش، التي اشتهرت لاحقا باسم اسمهان، في ٢٥ نوفمبر عام ١٩١٢، من عائلة تحظى بمكانة مرموقة 

في جبل الدروز بسوريا، حيث عاشت طفولتها لتنتقل بعدها إلى مصر مع والدتها وأخويها فؤاد وفريد الأطرش.



} ورزازات (المغرب) - تجري الاســـتعدادات 
فـــي المغـــرب لافتتـــاح محطة ضخمـــة للطاقة 
الشمســـية لإنـــارة مدينـــة كاملة ليلا، الشـــهر 

المقبل.
وستســـتخدم محطـــة الطاقـــة الشمســـية 
الحراريـــة في مدينـــة ورزازات والتـــي تعتبر 
هوليود المغرب وشمال أفريقيا، دفء الشمس 
لإذابـــة الملح الـــذي يحتفظ بحرارته لتشـــغيل 

توربينات بخارية في المساء.
وعلى مســـاحة 3 آلاف هكتـــار و7 أرضيات 
و500 ألـــف لاقطـــة شمســـية، يهدف مشـــروع 
نـــور بورزازات إلـــى توليـــد 580 ميغاواطا من 

الكهرباء، كافية لإنارة مليون منزل.
ولاحـــظ البنـــك الدولـــي أن محطـــة ”نـــور 
ورزازات“ هـــي أول مجمـــع للطاقة الشمســـية 
فـــي المغرب، وتعـــد خطوة بالغـــة الأهمية في 
برنامج المغرب للطاقة الشمســـية الرامي إلى 
إنتاج الطاقة الشمســـية بقـــدرة إجمالية تصل 
إلى 2 جيغاواط بحلول العام 2020، لافتا إلى أن 
المشـــروع يجسد تصميم المغرب على تقليص 
الاعتمـــاد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى 
زيادة اســـتخدام الطاقة المتجـــددة، والمضي 
نحو تبنـــي اســـتراتيجية إنمائيـــة منخفضة 

الانبعاثات الكربونية.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعهد المغرب 
بتوفيـــر 42 بالمئـــة مـــن حاجتـــه للكهرباء من 

الطاقة المتجددة بحلول 2020.

وأعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية 
”مازن“ أن ســـعر الطاقة التـــي تنتجها المحطة 
الحرارية المركزة نور بورزازات، ســـيكون أقل 
ممـــا كان متوقعا، حيث صرح بـــدر يكن، مدير 
معهـــد بحـــوث الطاقـــة الشمســـية والطاقات 
المتجـــددة، أن تكلفـــة الإنتـــاج انخفضـــت من 
درهمين لكل كيلو واط في الســـاعة التي كانت 
متوقعة في بداية المشـــروع إلـــى 1.61 وحتى 
1.50 درهـــم ليلا، مبرزا أن مشـــروع نور للطاقة 

الشمســـية المركـــزة، يعتبـــر إنجـــازا مهما 

لتكنولوجيـــا لاقطات القطع المقعـــرة، بإثبات 
أنه يمكن إنتاج الطاقة الشمسية بسعر تجاري 
تنافســـي، وهـــو أدنـــى بكثير مما تـــم تحقيقه 
حتـــى الآن، وفي الوقت نفســـه يضيّق الفجوة 
بين كلفة الطاقة الشمسية المنتجة باستخدام 
تكنولوجيـــا الخلايـــا ”الفوتوفولطيـــة“ وكلفة 

التكنولوجيا الحرارية الشمسية.
وبينما يقوم المهندســـون بوضع اللمسات 
الأخيـــرة على محطة ”نور 1“ والتي ســـتتبعها 
ثلاث محطات أخرى، تلمع نصف مليون لاقطة 
هلالية الشكل في أفق الصحراء. حيث تقوم هذه 
المجموعـــة المؤلفة من 800 صف من اللاقطات 
بمتابعة الشمس بينما تمر في السماء، فتسمع 
صـــوت المحـــركات كل بضع دقائـــق تحركها، 
بينمـــا يطول ظلها ناحية الشـــرق مع 
اقتراب الشـــمس من الغروب. 
المحطـــات  وستشـــكل 
الأربـــع في ورزازات 
الانتهـــاء  بعـــد 
بنائهـــا  مـــن 

مساحة تساوي مساحة مدينة الرباط، وستولد 
580 ميغاواطا من الكهرباء كافية لإمداد مليون 

وحدها 160 ميغاواطا. بيت، وستنتج ”نور 1“ 
وأشار البنك الدولي إلى أن استغلال أشعة 
الشـــمس بمجمع ورزازات سيساهم في توليد 
الطاقـــة وتجنيـــب المغرب التعـــرض لتقلبات 
تكاليف الاســـتيراد، إلى جانـــب إتاحة إمكانية 
تصدير الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة.

يذكر أن أغلب دول العالم اكتشفت إمكانات 
توليد الطاقة الشمسية من الصحراء منذ عقود، 
ففـــي الأيـــام التي أعقبـــت حادث تشـــيرنوبيل 
النووي في عام 1986، أكد عالم الفيزياء الألماني 
غيرهارد كنيس أن الصحاري في العالم تتلقى 
قدرا من الطاقة في غضون ســـاعات قليلة تكفي 
حاجات الطاقة البشـــرية لمدة عام كامل، ورغم 
ما يطرحه مثل هـــذا التحدي، إلا أنه تم التقاط 
هذه الطاقة ونقلها إلى المراكز الســـكنية لسد 

حاجاتها.
ويبـــدو أن الطاقـــة النظيفة ستســـاهم في 
إقبال السينمائيين من مختلف دول العالم على 
إنجاز مشـــاريعهم الفنية في مدينـــة ورزازات 
التـــي تعد الأولـــى في العالم تســـتعمل الطاقة 

النظيفة في الإنارة.
وتعتقـــد وزيرة البيئة فـــي المغرب حكيمة 
الحيطـــي، أن الطاقة الشمســـية يمكن أن يكون 
لها نفس التأثير الذي أحدثه النفط في المنطقة 
القرن الماضي، وأوضحت أن المشـــروع الذي 
تبلـــغ تكلفتـــه 9 مليـــار دولار لازدهـــار بلادها 

الصحراوية، أثار العديد من المخاوف.
وأضافت الحيطي ”نحن لسنا دولة منتجة 
للنفـــط، حيث نســـتورد 94 بالمئة مـــن طاقتنا 
كالوقـــود الحفري من الخارج، ممـــا يثقل على 
ميزانية دولتنا“، وتابعت ”لكن عندما ســـمعنا 

عن إمكانات الطاقة الشمسية، قلنا ولم لا؟“.
وأوضحت المتحدثة باســـم هيئـــة الطاقة 
مها القادري أنه من الممكن تصدير الطاقة إلى 
أوروبا ولكن بعد إنشـــاء خطـــوط نقل الطاقة، 

والتي لا توجد بعد.
وتجري الترتيبات على قدم وساق قبل شهر 
واحد من إطلاق المرحلة الأولى من المشـــروع، 
حيث يتســـابق أكثر من ألف عامل معظمهم من 
المغاربـــة لإصـــلاح الأســـلاك الكهربائية، عبر 
دوريات عمل تستمر لمدة 12 ساعة خلف جبال 
الأطلس، وسيشـــاهد العالم الافتتاح الكبير من 

خلال الشاشات الصغيرة.
وذكر مدير بنك ”سوســـيتيه لاســـتثمارات 
أحمـــد البـــارودي أنـــه بعـــد انتهاء  الطاقـــة“ 
المشـــروع ســـيكون المغرب قادرا على تصدير 
الطاقـــة عن طريق خطوط نقـــل الضغط العالي 
لتغطيـــة كامـــل جنـــوب المملكـــة وموريتانيا 
كخطوة أولى، كما يظل تصدير الطاقة شـــمالا 
إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط   هدفا 

رئيسيا للمغرب.

} جنيــف   - يعـــدّ العـــام 2015 العام الأشـــد 
حرا الذي يســـجل علـــى الإطلاق مـــع ارتفاع 
الحـــرارة بمعدل درجة مئويـــة مقارنة بما قبل 
1899)، حسب تقرير  الثورة الصناعية (1880 – 
أصدرته المنظمـــة العالمية للأرصاد الجوية. 
وكشـــفت المنظمة أن ”الاتجاه الســـائد للعام 
2015 يدفع إلى الظن بأنه سيكون على الأرجح 

السنة الأشد حرا التي تم تسجيلها“.
وأضافـــت ”لا شـــك في أن معـــدل الحرارة 
على ســـطح الأرض ســـيتجاوز علـــى الأرجح 
الدرجـــة المئوية بالمقارنـــة مع ما قبل الثورة 

الصناعية“.
واجتاحت الشـــرق الأوســـط موجة حارة، 
وصلـــت ذروتها فـــي مدينة ”بندر ماهشـــهر“ 
الإيرانيـــة حيث بلغت درجة الحرارة 74 درجة، 
فيما بلغت نسبة الرطوبة 90 بالمئة، ما اعتبره 

البعض أقرب إلى حرارة الفرن منه إلى حرارة 
الجو المعتادة.

ويســـعى المجتمـــع الدولـــي إلـــى حصر 
الاحترار بدرجتين اثنتين بالمقارنة مع العصر 
ما قبل الصناعي وإلا ستكون العواقب وخيمة 

والفاتورة جد ثقيلة على البلدان النامية.
وأشـــارت المنظمـــة العالميـــة للأرصـــاد 
الجوية في تقريرها الذي أصدرته قبل أسبوع 
من مؤتمر المناخ في باريس والذي ســـينعقد 
في شهر ديسمبر، إلى أن ”الفترة ما بين 2011 
و2015 تمثل فترة الخمس ســـنوات الأكثر حرا 
التي تم تســـجيلها. وقد أثـــر التغير المناخي 
علـــى عـــدة ظواهـــر قصـــوى، لا ســـيما منها 

موجات الحر“.
ولقـــد أدى التوجه نحـــو تطوير الصناعة 
في الأعـــوام المئة والخمســـين الماضية إلى 
اســـتخراج وحرق المليارات مـــن الأطنان من 
الوقـــود الأحفوري لتوليد الطاقة، هذه الأنواع 
من الموارد الأحفوريـــة أطلقت غازات تحبس 
الحرارة كثاني أكســـيد الكربون وهي من أهم 

أسباب تغير المناخ.
وتمكنـــت كميـــات هـــذه الغـــازات من رفع 
حـــرارة الكوكب إلى 1.2 درجـــة مئوية مقارنة 
بمســـتويات ما قبل الثـــورة الصناعية، حيث 
تشـــير التقاريـــر إلـــى أن تغير المنـــاخ يودي 
بحياة 150 ألف شـــخص سنويا، كما سبق أن 
حكـــم على 20 بالمئة من أنـــواع الحياة البرية 
بالانقراض مـــع حلول العـــام 2050 وبدأ يكبد 

صناعـــات العالـــم خســـارات بالمليـــارات من 
الدولارات.

وتســـبب التغيـــر المناخـــي فـــي حـــدوث 
تغيرات خطيرة، وربمـــا تكون دائمة في حالة 
والنظم  والبيولوجية،  الجيولوجيـــة،  كوكبنا 

البيئية.
وتشـــير تقاريـــر اللجنة الدوليـــة المعنية 
بتغير المناخ إلى أن هناك دليلا جديدا وأكثر 
قـــوة على أن معظم الســـخونة الملاحظة على 
مدى آخر 50 عاما يمكن نســـبتها إلى الأنشطة 

البشرية.
وقـــد أدت هذه التغيرات إلى حدوث الكثير 
مـــن المخاطـــر البيئية تجاه صحة الإنســـان، 
مثل نضوب طبقـــة الأوزون، وفقـــدان التنوع 
الحيـــوي، والضغوط على الأنظمـــة المنتجة 
للغـــذاء وانتشـــار الأمـــراض المعدية بشـــكل 

عالمي.
وقد قدرت منظمـــة الصحة العالمية وقوع 
160 ألـــف حالة وفاة منذ 1950 مرتبطة بصورة 
مباشـــرة بالتغيرات المناخية، وكثر يعتقدون 

أن هذه تقديرات محافظة.
وإلـــى الآن يوجد مظهـــر مهمل من مظاهر 
مشـــكلة التغيرات المناخية، فقد تم إجراء قدر 
أقل من البحوث حول تأثيرات التغير المناخي 
على الصحة ووفرة الطعام والنمو الاقتصادي 
والهجرة والأمن والتغير الاجتماعي والمنافع 
العامة مثل مياه الشرب مقارنة بتلك الأبحاث 
التـــي أجريت حول التغيـــرات الجيوفيزيائية 

المرتبطة بالاحتباس الحراري العالمي.
ويشـــكل تغير المناخ خطرا أساسيا على 
التنميـــة في وقتنا هذا، وكلما تحركنا أســـرع 

كانت الفرصة أفضل للتصدي له بتكلفة أقل.
وتشـــعر مجموعة البنك الدولي بالقلق من 

أنـــه لو لم يتخذ العالم إجـــراءات جريئة الآن، 
فإن الكوكب الذي ترتفع درجة حرارته بشـــكل 
كارثي قد يجعل من تحقيق الرخاء هدفا بعيدا 

من  الملايين  متنـــاول  عن 
ويتسبب  البشـــر، 

في تراجع مكاسب التنمية عقودا إلى الوراء.
ويبـــدو أن زعمـــاء العالـــم أدركـــوا هـــذا 
عندمـــا اتفقوا قبل خمس ســـنوات على وضع 
حد للاحتبـــاس الحـــراري العالمي خلال هذا 
القـــرن بما لا يتجاوز درجتيـــن مئويتين فوق 
مستويات ما قبل عصر الصناعة،  وهي العتبة 
التـــي من بعدها نجازف بجعل الآثار المترتبة 

على تغير المناخ أشد تدميرا.
ولكـــن التحـــرك القـــوي نحـــو الحـــد من 
الانبعاثـــات الغازية المســـببة للانحباس 
الحـــراري لـــم يحـــدث بعد، بـــل على 
تزايـــدت  ذلـــك٬  مـــن  العكـــس 

الانبعاثات بشكل ملحوظ. 
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مشـــروع نور بورزازات يهدف إلى توليد ٥٨٠ ميغاواطا من الكهرباء، تحقيق

كافيـــة لإنارة مليـــون منزل عن طريـــق ٥٠٠ ألف لاقطة شمســـية 

تتوزع على ٣ آلاف هكتار.

مشـــروع نـــور يجســـد تصميـــم المغرب علـــى التحـــول إلى 

زيـــادة اســـتخدام الطاقة المتجـــددة، والمضـــي نحو تبني 

استراتيجية إنمائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.

تغير المناخ يودي بحياة ١٥٠ ألف شـــخص ســـنويا كما ســـبق أن 

حكم علـــى ٢٠ بالمئة من أنواع الحياة البريـــة بالانقراض مع حلول 

العام ٢٠٥٠.

توصل العلم إلى أدلة قاطعة على أن البشــــــر هم ســــــبب ارتفاع حرارة الأرض، وقد بدأت 
بالفعــــــل التغيرات تصبح ملحوظة، وزادت أيضــــــا حدة الأحداث المناخية، وليس هناك بلد 

محصن ضد آثار الكوارث المناخية غنيا كان أم فقيرا.

الأرض تزداد سخونة: الإنسان يضرم النار في بيته

الطاقة الشمسية تنير مليون منزل في المغرب
[ الطاقات المتجددة بديل للوقود الأحفوري [ نصف مليون لاقطة تلمع في أفق صحراء ورزازات

هوليوود المغرب وشمال أفريقيا تنعم بالطاقة المتجددة

ــــــر في منحها المكانة  تزخر المملكة المغربية بالعديد من المؤهلات التي تســــــاهم بشــــــكل كبي
لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية، ليس فقط على الصعيد الأفريقي وإنما على 
الصعيد العالمي، وذلك من خلال المشروع الكبير الذي تم إطلاقه في مدينة ورزازات والذي 

سيكون بمثابة نقلة نوعية في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة.

التغير المناخي يتسبب في حدوث 

تغيرات خطيرة، وربما تكون دائمة في 

حالة كوكبنا الجيولوجية، والبيولوجية، 

والنظم البيئية

توليد الطاقة يجنب المغرب التعرض 

لتقلبات تكاليف استيراد الوقود 

الأحفوري، إلى جانب إتاحة إمكانية 

تصدير الطاقة الخضراء إلى البلدان 

المجاورة

المتجـــددة، أن تكلفـــة الإنتـــاج انخفضـــت من 
درهمين لكل كيلو واط في الســـاعة التي كانت 
متوقعة في بداية المشـــروع إلـــى 1.61 وحتى 
ليلا، مبرزا أن مشـــروع نور للطاقة  1.50 درهـــم

الشمســـية المركـــزة، يعتبـــر إنجـــازا مهما 

م ي
0المجموعـــة المؤلفة من 800 صف من اللاقطات
بمتابعة الشمس بينما تمر في السماء، فتسمع
صـــوت المحـــركات كل بضع دقائـــق تحركها،
بينمـــا يطول ظلها ناحية الشـــرق مع
اقتراب الشـــمس من الغروب.
المحطـــات وستشـــكل 
الأربـــع في ورزازات
الانتهـــاء بعـــد 
بنائهـــا مـــن 

ن يين ول ن
ويتسبب البشـــر، 

ل ي ري ر س ب
القـــرن بما لا يتجاوز درجتيـــن مئويتين فوق
مستويات ما قبل عصر الصناعة،  وهي العتبة
التـــي من بعدها نجازف بجعل الآثار المترتبة

على تغير المناخ أشد تدميرا.
ولكـــن التحـــرك القـــوي نحـــو الحـــد من
الانبعاثـــات الغازية المســـببة للانحباس
الحـــراري لـــم يحـــدث بعد، بـــل على
تزايـــدت ذلـــك٬ مـــن  العكـــس 

الانبعاثات بشكل ملحوظ. 



الجمعيـــة  أكـــدت   - (سويســرا)  بــرن   {
السويســـرية للطب والعلاج النفسي للأطفال 
والمراهقين أن إيذاء الطفل لنفســـه لا يشـــكل 
مرضـــاً قائمـــاً بذاتـــه، وإنمـــا عرضـــاً لأحـــد 
الاضطرابـــات النفســـية، مثـــل الاكتئـــاب أو 

اضطرابات الخوف والقلق.
وأوضحـــت أن صور إيذاء الطفل لنفســـه 
تتنـــوع بين الجرح والحرق، وغالباً ما ينشـــأ 
هذا السلوك العدواني تجاه الذات في المرحلة 
العمرية المتراوحة بين 12 و14 سنة. ونصحت 
الجمعية الوالدين باستشارة طبيب نفسي فور 
ملاحظة قيام الطفل بإيذاء نفسه؛ حيث يساعد 
العلاج السلوكي في مواجهة هذه السلوكيات 

العدوانية.
وأوضح مختص علم النفس الألماني باول 
بلينـــر أن تعمد بعـــض الأطفـــال والمراهقين 
إلحـــاق الأذى بأنفســـهم باســـتمرار، يرجـــع 
إلـــى معانـــاة الطفل من مرض نفســـي خطير، 

كالاكتئاب مثلا أو اضطراب الخوف والقلق أو 
اضطراب الأكل. وأضاف بلينر، عضو الجمعية 
الألمانيـــة لطـــب نفـــس الأطفـــال والمراهقين 
بالعاصمـــة برلين، أن الطفل الذي يعاني تحت 
وطأة أحد هذه الاضطرابات النفســـية لا يجد 
في بعـــض المواقف وســـيلة أخـــرى للتعبير 
بها عن مشـــاعره ســـوى إلحاق الأذى بنفسه. 
ولذلك شدد بلينر على ضرورة استشارة طبيب 

نفسي على وجه السرعة.
وعن كيفية التعامل مـــع الطفل الذي يقدم 
على إيذاء نفســـه، أوصى مختص علم النفس 
الآباء بأن يشـــملوا أطفالهم بالعطف والحنان 
وأن يعبـــروا لهـــم بـــكل وضوح عـــن وقوفهم 
بجانبهـــم ورغبتهم في مســـاعدتهم. كما حذر 
بلينـــر الآباء مـــن توجيه الانتقـــادات وفرض 
المحظـــورات والنواهـــي علـــى أطفالهم، وإلا 
فسوف يتفاقم الموقف ويزداد الطفل رغبة في 
إيذاء نفســـه. كما حذر التربوي الألماني إنغو 

شبيتسوك فون  بريزنسكي الأهل من توبيخ أو 
تهديـــد طفلهم الذي يقوم بإيذاء نفســـه، إذ قد 

 يتسبب ذلك في تفاقم الأزمة.
 وأوضح فون بريزنســـكي -عضو الرابطة 
الألمانيـــة لطـــب نفـــس الأطفـــال والمراهقين 
 والطـــب النفـــس- أن إيـــذاء النفـــس لا يمثل 
مرضاً مســـتقلاً  بذاته، وإنمـــا هو عرض لأحد 
الاضطرابات أو الأمراض النفســـية.  وأشـــار  
بريزنســـكي إلى أنه يمكن عـــلاج إيذاء النفس 
مـــن خلال إخضـــاع  الطفل للعلاج الســـلوكي، 
والذي يعمل على علاج المرض أو الاضطراب 

النفسي  المسبب لهذه الحالة لدى الطفل.
يشار إلى أن استطلاعا للرأي شمل 65 مدير 
مدرســـة خاصة في بريطانيا، أظهر مستويات 
غيـــر مســـبوقة مـــن الاكتئـــاب واضطرابـــات 
الأكل والميـــل لإيـــذاء الذات بيـــن الطلاب في 
ســـن المراهقة فـــي المدارس بســـبب ضغوط 

الامتحانات، والقلق العام.
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◄ كشفت دراسة حديثة عن وجود 
علاقة بين الغذاء والثروة، فكلما كان 
الأفارقة أغنياء كلما قل إنفاقهم على 

الطعام وكلما كانوا فقراء كثرت نفقات 
الغذاء لديهم، كما ركزت هذه الدراسة 

على عدم المساواة التي توجد بين 
الدول فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع 

الغذائية

◄وثقت المؤسسة المصرية للنهوض 
بأوضاع الطفولة 44 حالة انتحار 

أطفال، خلال العام 2015، وحتى 
منتصف نوفمبر الجاري، حيث 
تراوحت أسبابها بين النفسية 

والأسرية والاقتصادية والصحية، كما 
وقعت حوادث انتحار نتيجة محاولة 

الأطفال تقليد أفلام الكرتون.

◄ كشف استطلاع حديث للرأي 
أن الكثير من الألمان يتعاملون مع 

الملابس على أنها سلعة يسهل 
التخلص منها كالأواني البلاستيكية. 

وأظهر أن 40 بالمئة من حوالي 5.2 
مليار قطعة ملابس لم تُلبس مطلقا، أو 

تم ارتداؤها مرات قليلة للغاية.

◄ حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة اليونيسف من أن 

أكثر من 500 مليون طفل يعيشون 
في المناطق المعرضة للفيضانات 

و160 مليون طفل في مناطق الجفاف 
سيتحملون وطأة تغير المناخ إذا فشل 

زعماء العالم في التوصل إلى اتفاقية 
المناخ في القمة المقبلة في باريس.

◄ أكدت دراسة أسبانية أن الخبز 
الأبيض هو السبب الرئيسي لداء 

البدانة، وأن الأشخاص الذين يتناولون 
الخبز الأبيض بشكل دائم أكثر عرضة 

للإصابة بالسمنة بنسبة 40 بالمئة، 
مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون 

الخبز الأبيض مرة في الأسبوع.

 أفاد مختصون بأن الموز يعد فاكهة مثالية للرياضيين؛ حيث أنه 
يساعد على التخلص من ألم العضلات بعد التمرين. وأوضحوا أنه 

يعد مثالياً لإعادة شحن مخزون الطاقة بسرعة.

 يعـــد الزيتون ثمرة غنية بالمـــواد الغذائية، لذا ينصـــح خبراء التغذية 
باســـتخدامه بكثـــرة في تحضير الأطبـــاق الغذائية، نظـــرا لأنه يتميز 

بقدرته الخارقة على تقوية القلب وجهاز المناعة.

الاكتئاب والخوف مآلهما إيذاء الطفل لنفسه

أسرة

باختصارموضة

الجاكيت الجلدي ذو 
الفرو نجم الموضة

} يمثل الجاكيـــت الجلدي ذو الفرو نجم 
الموضـــة النســـائية هذا الشـــتاء، ليمنح 
المـــرأة إطلالـــة دافئـــة تخطـــف الأنظار. 
وأوضحـــت مجلـــة «إيلـــي» الألمانيـــة أن 
الجاكيـــت الجلدي ذا الفرو يأتي بتصميم 
أكبر، ليُضفي على المظهر طابعاً متحرراً 

يعكس الجرأة والتفرد.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال، أنـــه يمتـــاز أيضـــاً بتصميم 
يحاكـــي جواكيـــت الطيّاريـــن، حيث إنه 
يزدان بالســـحّاب والأبازيم على الأكمام. 
ولمزيـــد من الـــدفء يمكـــن أيضاً 
ارتداء شـــال كبيـــر الحجم، مع 

إدخاله في الجاكيت.
الفســـتان  يفـــرض  كمـــا 
الجلـــدي حضـــوره بقوة هذا 
المـــرأة  ليمنـــح  الموســـم 
مســـتوحاة  جريئة  إطلالة 

من عالم موسيقى الروك.
مجلـــة  وأوضحـــت 
«إن ســـتايل» الألمانيـــة أن 
الفســـتان الجلدي يكتســـي 
غالباً باللون الأسود لتأكيد 
طابع الروك، مشـــيرة إلى 
أنه يأتـــي قصيراً وضيقاً 
المظهر  علـــى  ليضفـــي 
لمســـة أنوثـــة وإثـــارة. 
وأضافت المجلة المعنية 
أن  والجمال،  بالموضـــة 
الفستان الجلدي القصير 
بكعب  حـــذاء  مع  يتناغم 
عال، بينما يمكن تنسيق 
الموديـــلات الطويلة مع 
حذاء رياضـــي أو حذاء 

بأربطة.

} الربــاط - أكدت تقديرات أممية أن واحدة 
من كل ثلاث نســــاء في العالم تعرضت لعنف 
جســــدي أو جنســــي غالبا من شخص مقرب، 
في ظاهــــرة لا تخص مجتمعــــا بعينه، وإنما 
تتخطــــى كل الحدود، وتــــزداد حدة في حالات 
الحرب واللجوء والتشــــرد والإعاقة والإدمان 
والعجــــز الناجم عن أمراض مســــتعصية أو 

مزمنة أو عن التقدم في السن.
ظاهرة فشــــلت ثقافــــة التمــــدن، وقصرت 
التشريعات والإجراءات عن لجمها، ولم تفلح 
التنبيهــــات والتحذيــــرات الأمميــــة المضمنة 
في تقاريرها الســــنوية، فــــي 25 نوفمبر اليوم 
العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في كسر 
شــــوكتها وكبح توســــعها، بل ما فتئت تزداد 
شراســــة واستهدافا، كلما افتقر المجتمع إلى 
سكينة السلم والتســــامح، وعصفت به سهام 
العنــــف والكراهية، وتاهت به المنعطفات في 

خضم اقتصاد مغامر غير عادل وغير آمن.
وبقــــدر مــــا تســــرد الوقائــــع اســــتفحال 
الظاهــــرة، بقــــدر ما تحكــــي الأرقــــام وتنزف 
من هــــول الوقائع؛ حيــــث تفيد أرقــــام أممية 
بتعرض نحو 35 بالمئة من النســــاء والفتيات 
على مســــتوى العالم لنوع مــــن أنواع العنف 
الجنسي، وقد تصل في بلدان إلى نسبة سبع 

من عشر نساء.
كما تشــــير نفس الأرقــــام إلى إخضاع 130 
مليــــون أنثى لتشــــويه أعضائها التناســــلية 
بالختــــان، وإكــــراه 700 مليــــون فتــــاة علــــى 
الــــزواج في ســــن مبكــــرة، 250 مليونــــا منهن 
تم تزويجهن دون ســــن الخامســــة عشرة، مع 
ما يســــتتبع ذلك مــــن حرمان كلــــي أو جزئي 

مــــن التعليم، وتعريضهن بنســــب أكبر لخطر 
المضاعفــــات الصحيــــة الناجمة عــــن الولادة 
المبكرة، ولصنوف من العنف الزوجي. وعلى 
ســــبيل المثــــال، فــــي البرازيل، أحــــد البلدان 
اللاتينيــــة الصاعدة، تم تشــــديد الانتباه، في 
دراســــة بعنوان ”خارطة العنــــف.. جرائم قتل 
النســــاء“ تناقلت نتائجها صحيفة (فولها دي 
ســــاو باولو)، إلى مخاطر ارتفاع عدد النساء 
ضحايا جرائم القتل بنســــبة 21 بالمئة خلال 
العشر سنوات الأخيرة، بتسجيل مقتل 46 ألفا 

و186 امرأة.
والمشــــهد لا يختلف كثيرا في باقي بلدان 
المعمــــورة، مع تفاوت ما بين بلدان الشــــمال 
والجنوب، ولكنه أدهى وأكثر قســــوة وإيلاما 
فــــي مناطق النــــزاع والأزمات وحيث يســــود 

التخلف والعوز المادي.
وفــــي بلد عربي مثــــل المغرب هناك  بحث 
أجرتــــه المندوبيــــة الســــامية للتخطيط حول 
انتشــــار العنف ضد النساء عن الفترة ما بين 
يونيو 2009 ويناير 2010، وعممت نتائجه في 
ينايــــر 2011، وهو البحث الوطني الأول، الذي 
من المتوقع أن يتلوه قريبا بحث ثان لتحيين 

الأرقام واستيضاح تطورات الظاهرة.
البحث أظهر أنه من بين 9.5 ملايين امرأة، 
تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت 
6 ملاييــــن منهــــن، أي 62.8 بالمئة، لشــــكل من 
أشــــكال العنف خلال 12 شــــهرا التي ســــبقت 
البحث (3.8 مليون امرأة بالوســــط الحضري 

و2.2 مليون امرأة بالوسط القروي).
وبتصنيف أشــــكال هذا التعنيف، ســــجل 
البحث أن النفسي منها طال 4.6 ملايين امرأة 
بنســــبة 48 بالمئة، والجســــدي استهدف 1.4 
مليون امرأة بنســــبة 15.2 بالمئــــة، وبلغ عدد 
المعنفات منهن بآلة حادة 177 ألفا 1.9 بالمئة.
كما كشــــف عن تعــــرض 12 مليــــون امرأة 
للعنف المرتبط بتطبيق القانون بنســــبة 17.3 
بالمئــــة، و827 ألــــف امرأة للعنف الجنســــي، 
بنســــبة 8.7 بالمئة، واغتصــــاب 38 ألف امرأة 
بنسبة 0.4 بالمئة، وقهر 181 ألف امرأة لعنف 

ذي طابــــع اقتصادي، وفي مقابل هذه الأرقام، 
يتحدث التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز 
الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) عن 
تعرض 82 بالمئة من النساء للعنف الزوجي، 
و35 بالمئــــة للعنف الاقتصــــادي، و13 بالمئة 
للعنف الجنسي، و9 بالمئة للعنف القانوني، 
فيما يشــــير إلــــى أن حالات العنف الجنســــي 
ضد النســــاء غير المتزوجات بلغت نسبة 50 

بالمئة.
تنبــــئ الأرقــــام عن حجــــم الظاهــــرة لكن 
الكلمات تفجر المســــتور وتكشــــف عن عمق 
المعانــــاة النفســــية. فعن التعنيف الأســــري، 
تحكــــي (ع. م.)، بنظرات شــــاردة، قصتها مع 
مــــرارة العنــــف ومذلة التبعيــــة والركون إلى 
وضع مهيــــن.. كانت تعتقد جازمة أن أبناءها 

يستحقون منها هذه التضحية. ولكن الحقيقة 
التي لم تكتشــــفها إلا بعد فــــوات الأوان، هي 
أنهــــا كانــــت منــــذ البداية، ضحية شــــخص 
مريض نفســــيا وغير ســــوي خلقيــــا. وكانت 

بالدرجة الأولى ضحية إذعانها وسذاجتها.
ولــــم تتنبه إلا بعد حين مــــن الزمن، وبعد 
أن تناوبت عليها صنوف شــــتى من أســــاليب 
التعنيــــف والتحقير والإهانة، أنها ســــاهمت 
بقســــط في ما كانــــت تعانيه، باستســــلامها 
وإذعانها؛ اعتقادا منها في البدء، بأن ما كان 
يمــــارس عليها مــــن تعنيف جســــدي ولفظي، 
وغالبا جنسي ببشاعة متناهية، هو في حكم 
العادي، وأنه ”من صميم مهامها شرعا وعرفا 
كزوجــــة وأم“. طبعــــا في البدايــــة كان الحب 
والحاجة إلــــى الآخر، تضمدان بعضا من تلك 

الجراح، لكن تراكم وتعمق المهانة والإحباط، 
ما كان لها في الأخير إلا أن تستفز كبرياءها،  
لتغدو جروح الباطن المتكلســــة أكثر من آلام 
الجســــد، وعلامــــات التعنيف ســــجلا لتاريخ 
عذابات الانسحاق وكره الذات قبل كره الآخر.
كثيــــرات، خاصة في البــــوادي وهوامش 
المدن لا تتفطن في الغالب إلى أنهن تتعرضن 
للتعنيــــف، وإن كــــن من بين ضحايــــاه الأكثر 
تضــــررا، إذ كثيــــراً ما يكنّ قد عايشــــن صورا 
منه فــــي بيوتهن وهن صغيــــرات أو يافعات، 
وعاين تعــــرض أمهاتهن وأخواتهن وقريبات 
أو جارات لهن لصنــــوف منه من قبل الأب أو 
الأخ أو أحــــد من ذكور أســــرة الأب أو الأم  أو 
حتــــى إناثها مــــن المتســــلطات، وأحيانا من 

الأبناء أيضا.

[ التحذيرات الأممية لم تفلح في كبح توسع العنف ضد النساء [ نساء الأرياف يجهلن تعرضهن للتعنيف
ــــــوع مظاهر العنف ضد المرأة ما بين جســــــدي ولفظي وجنســــــي وقانوني واقتصادي  تتن
ونفســــــي وعاطفي، بدوافع يتقاطع فيها النفســــــي بالتربوي بالثقافي بالاقتصادي بالفهم 
ــــــن وبتعقيدات رهانات الحاضر، وتلتقي جميعهــــــا عند الفهم الخاطئ للأنا  الخاطــــــئ للدي
والآخــــــر معا، وأيضا عند قصور أســــــاليب التوعية والمتابعة والرصد، وضعف أو فشــــــل 
ــــــة المتورطين ووقاية وحماية الضحايا  ــــــات القانونية المعتمدة في زجر وتأديب ومعاقب الآلي

والتكفل بهم.

 المرأة بين عنف ظاهر وآخر مستتر.. حكاية لا تنتهي وقصور في لجم الظاهرة

العالم  فــي  نــســاء   3 كــل  مــن   1
تعرضت لعنف جسدي أو جنسي 
غــالــبــا مـــن شــخــص مـــقـــرب، في 

ظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه

◄

 أكـــد خبـــراء الجمـــال أن كعكـــة الشـــعر التي انتشـــرت بـــين الرجال 
مؤخرا تؤدي إلى تســـاقطه بســـبب الثقل الشديد الذي تسببه هذه 

التسريحة لبصيلات الشعر.

} كنا، أنا والطفلان، بصدد مشاهدة 
مسلسل هولندي موجه لمن هم تحت سن 
البلوغ، عندما تفاجأت بمشهد أب يصرخ 
في وجه ابنه الذي أخفى عنه أمرا يتعلق 

بالمدرسة، وعندما تتدخل الأم، يحتد الأب، 
ويدفعها جانبا، ثم يصفعها على وجهها. 
وينتهي المشهد بانكباب الطفل على أمه 

وهو يبكي، موجها لوالده عبارة ”أكرهك“. 
ثم تظهر جملة تحت المشهد هذا نصها إذا 

كان هذا يحدث لديك في البيت، أبلغ معلمتك 
أو صديقك، أو أي شخص تثق به“.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي 
أتابع فيها مشهدا عن العنف المنزلي في 

المسلسلات والأفلام، على اختلافها سواء 
العربية أو الأجنبية، إلا أن مشاهدة مشهد 
كهذا بحضور الطفلين، أربكني، وجعلني 

أغادر الغرفة مباشرة.
رفع الطفلان عينيهما باتجاهي، ثم عادا 

لانشغالاتهما.

الفكرة من توظيف الدراما لمواجهة 
العنف الأسري ونشر التوعية بمخاطره بين 

الأطفال الصغار جيدة في حد ذاتها، ولا 
أشك في نتائجها ومفعولها الإيجابي عليهم، 

إذ هي تهدف إلى حثهم على فتح قلوبهم، 
والكشف عن ممارسات مشابهة قد تكون 
حدثت لهم أو أمام أعينهم، لكنني ظللت 

بعدها بساعات أتساءل: هل يحتمل طفل 
عمره 9 أو 10 سنوات مثل هذا المشهد؟
أثناء تساؤلي، اقترب مني إبني ذو 

التسع سنوات ووجه لي السؤال الذي ربما 
أكون قد هربت منه لحظة حدوث المشهد 
”ماما، هل تعرضت لعنف في حياتك“؟

لا أعرف إن كان أحدكم واجه هذا السؤال 
من ابنه، إلا أنني أستطيع أن أؤكد أنه من 

أصعب المواقف التي تواجه أما أمام طفلها. 
لم أدر هل أجيبه بنعم أم بلا.

نعم، قد نتعرض للعنف، ولو لمرة واحدة 
في حياتنا، نفعل المستحيل لكي لا ينتبهوا، 

أو يحسوا بأن شيئا كهذا حدث، وربما 
نتكسر من الداخل ونتألم، ويصل الأمر إلى 

انفصال أو ما شابه، دون أن ينتبهوا، كل 

ذلك من أجل أن نجنبهم آلاما وخيبات هم 
في غنى عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر 

بأحب الناس إليهم، لكن عندما يأتي السؤال 
منهم بهذا الشكل المباشر، هل نخبرهم؟ 

كيف نبرر لهم ما حدث؟ هل نكذب أم نقول 
الحقيقة؟

بعد تفكير قصير، استجمعت شجاعتي 
كلها وقلت ”نعم، حدث هذا مرة واحدة، 

ومنذ زمن بعيد، قد يتعرض أحدنا للعنف، 
فهذا شيء وارد تماما وخارج عن إرادتنا،  

كما لو أن أحدهم صدمك بدراجته، أو 
رماك بكرة على وجهك، المهم ألاّ نقبله وألاّ 

نتسامح معه، لأن التسامح مع من يتعمد 
إيذاءنا خطأ في حق أنفسنا“.

تابعت ردة فعله ونظراته لوهلة وعندما 
لم تبد عليه أي انفعالات قلت كما لو أنني 

ألعب معه لعبة مسلية ”كشفت لك أبشع 
شيء تعرضت له في حياتي، لا أحد غيرك 

يعرفه الآن، هذا سري الأكبر، فما هو أبشع 
شيء حدث لك؟ ما هو سرك؟ صمت قليلا 

وقال: عندما فقدت قردي الصغير (جاك) على 
الشاطىء“.

عندما يسألك طفلك: ماما، هل تعرضت للعنف
لمياء المقدم
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افتقار المجتمع إلى السلم والتسامح يفاقم تعنيف النساء
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} بيــروت - طرحـــت الموجـــة المتصاعـــدة 
المنشـــطات  أزمـــة  حـــول  الصـــراع  مجـــددا 
وتبعاتهـــا المســـتفحلة هذه الأيـــام في عالم 
ألعـــاب القـــوى، حيـــث الغاية تبرر الوســـيلة 
مهمـــا كان الثمـــن، لأن الفـــوز بميداليـــة قرار 
اســـتراتيجي أحيانا معطوف على الاستثمار 
ومبالغ الرعاية وسياسة إظهار القوة والكفاءة 
والنهج الســـليم، فلا عجب أن تم الحديث عن 
مختبـــر روســـي مضاد لكشـــف المنشـــطات 
يحمي المتنشطين ويقيهم اكتشاف حقيقتهم. 
وكانـــت الوكالة العالمية دانت نظاما شـــاملا 
للمنشطات في روسيا، متهمة رئيس المختبر 
الروســـي غريغوري رودتشنكوف (استقال من 
منصبه) بالضلـــوع في تنشـــيط الرياضيين، 
ويتضمـــن خصوصا إتـــلاف المختبر لنتائج 
اختبارات إيجابية لمواد منشطة و1417 عينة 
محفوظـــة. وطالبـــت الوكالة فـــي الوقت عينه 
بإيقاف ألعاب القوى الروســـية عن المشاركة 

في المسابقات كلها.
كذلـــك ظهرت آثار منشـــطات على 18 عداء 
كينيـــا مـــن بين 800 حالـــة إيجابيـــة لـ5 آلاف 
عينـــة أخذت من رياضيين بيـــن العامين 2001 
و2012. ويؤكد العداء ويلســـون كيبسانغ بطل 
ماراثوني لندن ونيويورك، أن ”المنشطات في 
كل مكان وليســـت في كينيـــا وحدها، فحصد 
الجوائـــز الماليـــة وإيقاع الفـــوز يتطلبان أن 

تتنشـــط لتبقى فـــي المقدمة“. وتتهـــم ألعاب 
القـــوى الكينية بـــأن من 30 إلـــى 40 في المئة 
مـــن وجوه صفها الأول يتنشـــطون. وما يثير 
اســـتغراب بعضهم أنه منذ عـــام 2007 تحطم 
الرقـــم العالمـــي للماراثـــون مرة كل ســـنتين 
تقريبا، علما أن أســـلوب التدريب وظروفه في 

المعسكرات الكينية لم يتغيرا منذ عام 1980.
وســـيغيب رباعو بلغاريا عن دورة ريو دي 
جانيرو الأولمبية فـــي الصيف المقبل، بعدما 
أوقفهـــم الاتحاد الدولـــي لرفـــع الأثقال عقب 
اكتشاف حالات تنشط عدة في صفوفهم. واتخذ 
القـــرار على هامش بطولـــة العالم للمصارعة 
التي أجريت في هيوستن (الولايات المتحدة) 
أخيرا. ففي آذار الماضي، سقط ثمانية رباعين 
بينهم ثلاثة مـــن أبطال أوروبا وثلاث رباعات 
فـــي اختبـــارات للمنشـــطات (تناولـــوا مادة 
ستانوزولول) أثناء معسكر تدريبي استعدادا 

للبطولة القارية في تبيليســـي (جورجيا). كما 
أوقف ديمير ديميريف، بطل أوروبا الســـابق 
وإيفان ماركوف بطل العام الماضي، وإيفايلو 
فيليف والرباعة ميلكا مانيفا بسبب اتهامات 
مماثلـــة. وكان الاتحاد البلغـــاري للعبة عانى 
مـــن مواقـــف متكـــررة مماثلة مثيـــرة للحرج، 
وجـــرّد من رخصته مؤقتا في عام 2009. وغاب 
الرباعـــون البلغار عقب الانســـحاب من دورة 
بكيـــن الأولمبية 2008 إثر ســـقوط 11 منهم في 

اختبارات المنشطات.
كما ســـحب الاتحاد الدولي إحدى بطاقات 
رومانيـــا في الأولمبياد بســـبب ســـقوط عدد 
المنشـــطات  اختبـــارات  فـــي  رباعيهـــا  مـــن 
أثنـــاء التصفيات. وحكمت محكمـــة التحكيم 
الرياضـــي على الأســـبانية مرتـــا دومينغيز، 
بطلـــة العالـــم 2009 في ســـباق 3 آلاف موانع، 
بالإيقاف 3 سنوات بســـبب مخالفتها قوانين 
بالتالـــي  وستخســـر  المنشـــطات  مكافحـــة 
ذهبيتهـــا، علمـــا أن اتحـــاد بلدهـــا برأها في 
فبراير 2014 خلافا لتوصيات الاتحاد الدولي، 
الذي طلب إيقافها 4 ســـنوات. وهكذا يبدو أن 
الأمـــر لا يقتصر على مخالفات روســـية للفوز 
بميداليـــات دوليـــة، فبين عامـــي 1988 و2000 
حصـــد 24 رياضيا أميركيا بينهم الأســـطورة 
كارل لويـــس ميداليـــات أولمبية، وســـبق أن 
اكتشف أنهم تنشـــطوا، لكن المصلحة العليا 
قضـــت بالتســـتر والكتمـــان، وغـــض النظـــر 
هندسها  والحماية واتخاذ ترتيبات ”مضادة“ 
الدكتور وايد إكسوم. وبعد أعوام ضج العالم 
بفضائح مختبر بالكو ومالكه فيكتور كونتي، 
الذي استعان بخدماته ”العداءان الأولمبيان“ 
ماريون جونز وتيم مونتيغومري. لقد خطفت 
ألعـــاب القوى الأضواء بآفة المنشـــطات، غير 
أن اتحـــادات تغـــض الطرف حماية للســـمعة 
وحفاظـــا على الهالة والشـــهرة، فهي أشـــبه 
بقصر منيف واجهاته براقة والمياه الآســـنة 

تجري في أروقته.
 والحالـــة الراهنـــة تشـــبه الطريقـــة التي 
اعتمدها الاتحاد الدولي للدراجات في تستره 
علـــى الأميركي لانس أرمســـترونغ، بطل دورة 

فرنســـا 7 مـــرات بفضـــل برنامـــج تنشـــط 
ممنهـــج. فقد غـــض الاتحـــاد الدولي 
الطـــرف مرات عـــن عينـــات إيجابية 
لمادة كورتيكوييـــد، وفضل أيضا ألا 
يشـــوه هالة بطولة العالم التي أحرز 

الفرنســـي لوران بروشـــار لقبها (تناول 
مادة ليدوكايين).

} البليــدة (الجزائــر) - قرر الاتحاد الجزائري 
لكـــرة القدم الإبقاء على الفرنســـي كريســـتيان 
غوركيـــف مدربا للمنتخب الـــذي حجز بطاقته 
للـــدور الثالـــث مـــن التصفيـــات المؤهلـــة إلى 
نهائيـــات مونديال 2018 في روســـيا. وأضاف 
المصـــدر أن غوركيـــف مـــدرب فريـــق لوريـــان 
الفرنســـي الســـابق عاد من إجازة قصيرة بعد 
الفوز الســـاحق للمنتخب الأخضر على تنزانيا 
7-0، والتقـــى أول أمـــس الثلاثـــاء مـــع رئيس 
الاتحـــاد الجزائـــري محمـــد روراوة الذي جدد 
الثقـــة فيـــه. وكان متوقعا أن يغـــادر غوركيف 
منصبه بعد أن وجهت له الدعوة في 13 أكتوبر 
على إثـــر الهزيمتين الوديتين أمـــام غينيا (0-
1) والســـنغال (1-0) واللتـــين تســـببتا لـــه في 
انتقـــادات كثيرة. وضرب رئيـــس اتحاد الكرة 
فـــي الجزائر بإجماع المختصـــين في كرة القدم 
وتعالي أصوات الجماهير من أجل إنهاء مهام 
غوركيـــف عرض الحائط بإبقاء غوركيف مدربا 
لمنتخـــب الخضـــر، رغم أنـــه لم يقـــدم الإضافة 
المرجـــوة منه لعجـــزه تكتيكيا مـــن جهة وعدم 
سيطرته على المجموعة من جهة أخرى. الرجل 
الأول فـــي مبنى دالي إبراهيـــم، محمد روراوة، 
رضـــخ لشـــروط مـــدرب فرضـــه وزيـــر الدفاع 
الفرنســـي جـــان إيـــف لودريان، علـــى منتخب 
جزائري  مونديالي شـــرف العرب وأفريقيا في 
البرازيل، ما يطرح العديد من التساؤلات حول 
سر التبعية لفرنسا حتى في المجال الرياضي، 

خاصة في السنوات الأخيرة.
ومن بين الشروط التي استجاب لها رئيس 
أكبر هيئة كروية في البلاد، هي توفير الحماية 
لغوركيف مـــن انتقادات التقنيـــين الجزائريين 
ورجال الإعلام، فـــكان الضحية مدرب مولودية 
الجزائـــر مصطفى بســـكري الـــذي أقصي لمدة 
عام من ممارســـة نشـــاطه الرياضي، وقبل ذلك 

حاول روراوة تكميم أفواه الصحفيين ومنعهم 
مـــن حضور مؤتمرات غوركيـــف. ويرى الكثير 
مـــن الجزائريين، أن الفرنســـي غوركيف، ليس 
رجل المرحلـــة المقبلة، لأن الانتصار بســـباعية 
أمـــام تنزانيـــا، كان ظرفيا ويخبـــئ الكثير من 
العيـــوب والســـلبيات، وهو مـــا يجعل الإيمان 
بتحقيق نتائج إيجابية في المســـتقبل ضعيفا، 
لاســـيما أن الإضافة التي ينتظرها الجزائريون 
لـــم تأت إلى حد الآن. ويبـــدو أن رفض روراوة 
فسخ عقد الفرنسي كريستيان غوركيف، ما هو 
إلا عدم اعترافه بالفشل في تعيين مدرب سيرته 
الذاتيـــة خالية من الإنجازات وبقيت محصورة 
فـــي أنديـــة فرنســـية متواضعة، لكـــن الإجابة 
عن تســـاؤلات الجزائريين ســـتكون بعد نهاية 

التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.
من جانـــب آخر تحوم الشـــكوك حول قدرة 
منتخـــب الجزائر الأولمبي لكـــرة القدم (أقل من 
23 عامـــا)، على الحصول على تأشـــيرة التأهل 
للمشـــاركة فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة التي 
تســـتضيفها مدينـــة ريـــو دي جانيـــرو العام 

المقبل، وتحقيق حلم ظل يراود الجزائريين منذ 
إلى  أكثر من 30 عاما. وطـــارت بعثة ”الخضر“ 
السنغال للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي 
تقـــام في الفترة مـــن 28 نوفمبر الحالي إلى 12 
ديسمبر المقبل، حيث يلعب منتخب الجزائر في 
المجموعـــة الثانية التي تضـــم منتخبات مصر 
ومالـــي ونيجيريا. وتتأهـــل المنتخبات الثلاثة 
الأولى في البطولة مباشـــرة إلـــى أولمبياد ريو 
دي جانيرو. وغابت الجزائر عن المشـــاركة في 
مســـابقة كرة القـــدم بالأولمبياد منـــذ ظهورها 

الوحيد في دورة موسكو عام 1980.
وأكد محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم لأكثر من مســـؤول، أن الهدف الأول 
من المشـــاركة في بطولة أمم أفريقيا هو التأهل 
للأولمبياد بعدما فشـــل في تحقيق هذا المبتغى 
خـــلال الدورة التـــي اســـتضافتها المغرب قبل 
أربعـــة أعـــوام. ويعتقـــد روراوة أنـــه وفر كل 
إمكانيات النجاح لهـــذا المنتخب منها التعاقد 
مع المدرب السويســـري اندريه بيار شـــورمان 
قبل نحو 15 شهرا. غير أن الكثير من المتتبعين 

في الجزائر يسيطر عليهم التشاؤم ويتوقعون 
لعدة  مهمة شاقة جدا لـ“محاربي الصحراء“ 
أســـباب، منها أن الفريق لم يقنع مطلقا في 
المباريات التي لعبها ســـواء كانت رســـمية 
أو وديـــة، فضلا عن غيـــاب بعض اللاعبين 
المؤثرين على غرار المدافع رامي بن سبعيني 

لاعـــب نـــادي مونبلييـــه الفرنســـي بســـبب 
رفض ناديه الســـماح له بالسفر إلى السنغال، 
والقائـــد محمد بن قابلية بداعي الإصابة، فيما 
شـــكك البعض الآخر في جدوى اختيار المدرب 
شورمان بحجة أنه لم يجلب الإضافة المنتظرة 
منـــه، مما أجبر الاتحـــاد على تعيـــين الهداف 
عبدالحفيظ تاســـفاوت  التاريخـــي لـ“الخضر“ 
مدربا مســـاعدا ولو في وقـــت متأخر. والأكيد 
أن مواجهـــة منافســـين يعتبـــرون من أحســـن 
المنتخبات في القارة الأفريقية، ستكون بمثابة 
اختبـــار للوقوف على المســـتوى الحقيقي لهذا 
المنتخب ونوعية العمل الذي تم إنجازه. وتبدأ 
الجزائر مشـــوارها بملاقـــاة مصر في مواجهة 

واعدة الأحد المقبل بمدينة مبور.

◄ حقق غولدن ستيت وريورز أفضل 
بداية في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين بعدما فاز للمرة الـ16 على 
التوالي بالتغلب 111-77 على لوس 

أنجلس ليكرز. وحطم وريورز بذلك الرقم 
القياسي السابق بالفوز في 15 مباراة 

متتالية في بداية الدوري والذي سجله 
واشنطن كابيتولز في موسم 1949-1948 

وهيوستون روكتس في موسم 1994-1993. 
وتصدر ستيفن كوري 
قائمة مسجلي النقاط 
في المباراة برصيد 24 
نقطة في 30 دقيقة 
فقط من اللعب، 
إذ جلس أفضل 
لاعب بالمسابقة 

في الموسم الماضي 
على مقاعد البدلاء 

خلال الربع 
الأخير.
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◄ سيكون التونسي كمال الزواغي 
مطالبا بتحقيق الانتصار، وهو يقود 

نادي شباب الحسيمة في مباراة 
صعبة السبت ضمن الجولة الثامنة 
من الدوري المغربي، لتفادي مقصلة 

الإقالة التي تهدده  بعدما تلقى ٣ 
هزائم متتالية مؤخرا.

◄ رفع مدرب الدفاع الحسني 
الجديدي جمال السلامي، عقوبة 

الإيقاف التي كانت قد صدرت في حق 
لامين دياكيتي بعد أن تعرض لطرد 

مجاني، خلال مباراة اتحاد طنجة في 
الجولة السادسة بالدوري المغربي 

للمحترفين.

◄ قرر حسام البدري المدير الفني 
لمنتخب مصر الأولمبي استبعاد صالح 
جمعة لاعب الأهلي المصري من السفر 

إلى السنغال للمشاركة في نهائيات 
أمم أفريقيا تحت ٢٣ عاما المؤهلة 

لأولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦ وذلك 
بسبب الإصابة.

◄ تنطلق اليوم مباريات المرحلة 
السادسة من الدوري المصري دون 

مشاركة فرق الأهلي والزمالك ووادي 
دجلة بسبب ارتباط عدد من لاعبيها 

مع المنتخب الأولمبي في البطولة 
الأفريقية بالسنغال والمؤهلة لأولمبياد 

.٢٠١٦

◄ قدم قائد فريق الهلال السعودي 
ياسر القحطاني، شكره الكبير لزميله 

المعتزل في الساعات الماضية عمر 
الغامدي على كل ما قدمه للرياضة 
السعودية، متمنيا له التوفيق في 

حياته المستقبلية.

◄ بات مجلس المريخ السوداني في 
طريقه لإعلان التخلي عن الفرنسي 
غارزيتو المدير الفني للفريق وعدم 
تجديد عقده، حسب ما كان متوقعا 
على ضوء التطورات التي شهدتها 

الأيام الماضية.

غوركيف يواصل تدريب منتخب الجزائر
[ روراوة يجدد الثقة في المدرب الفرنسي وسط غضب جماهيري

غوركيف يصمد في وجه العاصفة الجزائرية

 ويلسون كيبسانغ يؤكد أن المنشطات ليست حكرا على كينيا فحسب

فاجأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
محمــــــد روراوة الجميع وجــــــدد الثقة في 
ــــــة عمله على  كريســــــتيان غوركيف لمواصل
ــــــي للمنتخب، في الوقت  رأس الجهاز الفن
ــــــه الجزائريون نهاية  ــــــذي كان ينتظر في ال

قصة الفرنسي مع الخضر.

قـــدرة  حـــول  تحـــوم  الشـــكوك 

منتخـــب الجزائر الأولمبي (أقل من 

23 عامـــا)، علـــى التأهـــل للألعاب 

الأولمبية ريو دي جانيرو

◄

الأضــواء  خطفت  القوى  ألعاب 

بـــآفـــة المـــنـــشـــطـــات، غــيــر أن 

حماية  الطرف  تغض  اتحادات 

للسمعة وحفاظا على الشهرة

◄

باختصار

رياضة
{ ســـبق وقد ضحيـــت لأجل ناديي الهلال والشـــباب رغم ظروفي 

العائليـــة، ولكـــن حفـــل تكريمـــي عوضنـــي عـــن كل التضحيات 

السابقة}.
عمر الغامدي 
نجم كرة القدم السعودية السابق

{الرياضة التونســـية تشـــكل نموذجا يحتذى للرياضة في منطقة 

الشـــرق الأوسط بأســـرها وهي رياضة رائدة تخطت بدورها الحاجز 

المناطقي والقاري لتصل إلى العالمية}.
محمد حنزاب
 رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي

{منتخب مصـــر لن يخوض وديات عالمية على الإطلاق، ومعســـكر 

ينايـــر خـــارج الأجنـــدة الدولية، وســـيتم الاتفاق على لقـــاء ودي مع 

منتخب غير أوروبي}.
إيهاب لهيطة 
عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

متفرقات
◄ وجه محمد فاخر مدرب المنتخب 

المحلي المغربي، بطاقة الدعوة لـ28 لاعبا 
لدخول معسكر تدريبي مغلق يوم الإثنين 
المقبل استعدادا لنهائيات ”الشان“ التي 
ستحتضنها رواندا مطلع السنة المقبلة. 
وضمت القائمة عناصر تقليدية حضرت 

معه التصفيات، إضافة إلى استدعاء 
لاعبين جدد وهم المهدي الباسل من الفتح 

والنملي من آسفي وبديع أووك من حسنية 
أكادير. ويمتد معسكر المنتخب المحلي 

لـ3 أيام على أن يعود فاخر 
لإقامة معسكر تدريبي ثان 

يوم 22 ديسمبر المقبل، 
ويرجح أن يشهد عودة 

اللاعبين قديوي 
والحافيظي 

المصابين 
إلى أجواء 
المعسكرات.

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 
ترشيح الأسترالي ماسيمو لونغو وثنائي 

كوريا الجنوبية سون هيونغ مين وكي 
سونغ يونغ إلى جائزة أفضل لاعب 

آسيوي خارج القارة. واختير لونغو 
أفضل لاعب في كأس آسيا، عندما ساعد 

منتخب أستراليا صاحب الأرض على 
التغلب على كوريا الجنوبية والفوز 

باللقب القاري، في يناير الماضي. وهذه 
الجائزة ضمن 21 جائزة في حفل الاتحاد 

الآسيوي في نيودلهي الأحد المقبل. 
ويتنافس الثنائي الإماراتي عمر 
عبدالرحمن وأحمد 
خليل مع الصيني 
تشينغ تشي على 

جائزة أفضل 
لاعب آسيوي 
والتي تمنح 
للاعب يرتبط 

بفريق داخل القارة.

◄سيحاول الإيطالي فابيو كانافارو مدرب 
فريق النصر، تخفيف الضغوط الواقعة 
على فريقه والبحث عن انتصاره الأول 

مع حامل اللقب، عندما يستضيف الفتح 
بطل 2013 في دوري المحترفين السعودي 
اليوم. وتعاقد النصر مع كانافارو المدرب 

السابق لغوانغزو إيفرغراند الصيني، 
في أواخر أكتوبر الماضي، بعد الاستغناء 

عن خورخي دا سيلفا من أوروغواي، 
لكن النتائج لم تتحسن مع أفضل لاعب 
في العالم سابقا. وبعدما أصبح النصر 
في المركز الثامن برصيد عشر نقاط من 

سبع مباريات، يريد 
كانافارو قائد منتخب 
إيطاليا الفائز بكأس 
العالم 2006 العودة 

مرة أخرى إلى دائرة 
المنافسة.

ون
ية

الآسيوي في نيودلهي
ويتنافس الثنائي ا
عبدال
خلي
تش
ج
لا
و
للا
بفريق

يريد
منتخب
بكأس 
ودة
دائرة آفة المنشطات تهدد مستقبل الرياضة العالمية

◄ قال نجم التنس البريطاني أندي 
موراي إنه يشعر بالاسترخاء رغم تشديد 

الإجراءات الأمنية في مدينة جينت 
البلجيكية قبل انطلاق الدور النهائي 
لكأس ديفيز غدا في مواجهة بلجيكا. 

وقال موراي المصنف الثاني على العالم 
الذي يشارك في الفريق البريطاني برفقة 
زملائه جيمس وارد ودومينيك إينغلوت 

وكيلي إدموندز وشقيقه 
الأكبر جيمي ”كنت 

أخطط دائما للمجيء 
واللعب، دائما كنت 

أخطط للمجيء“. 
وأضاف ”بالتأكيد 

أمورا حدثت جعلت 
هناك بعض القلق، 

ولكننا هنا، نحن 
نتدرب، العمل يسير 

بشكل طبيعي، 
سنكون على أهبة 

الاستعداد للعب 
يوم غد“.

ي و ز
”كنت
لمجيء
كنت

ء“.
أكيد 
جعلت
قلق، 

حن 
 يسير 
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واشنطن كابيتولز في موسم 9-1948
وهيوستون روكتس في موسم 1993-
وتصدر ستيفن كو
قائمة مسجلي النق
في المباراة برصيد
30 دق نقطة في
فقط من اللعب
إذ جلس أفض
لاعب بالمسا
في الموسم ا
على مقاعد
خلال الربع

الأخير.

ود فاخر
بي ثان

قبل، 
ودة



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليفربول وتوتنهام يتوقان إلى مواصلة سباق الدوري الأوروبي
[ سلتيك وأياكس أمام خطر الإقصاء [ مواجهة قوية بين بازل وضيفه فيورنتينا

} باريــس - يتطلع فريقـــا ليفربول وتوتنهام 
الإنكليزيان إلى حســـم تأهلهما إلى دور الـ32 
فيمـــا يقـــف العملاقان ســـلتيك الأســـكتلندي 
وأياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي أمـــام خطر 
الإقصاء، وذلك في الجولة الخامســـة من دور 
المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا 

ليغ“ لكرة القدم اليوم.
وكانـــت أندية مولـــده النرويجي (الأولى)، 
بوروسيا دورتموند الألماني (الثالثة)، نابولي 
الإيطالي (الرابعة)، ورابيد فيينا النمســـاوي 
(الخامسة)، قد ضمنت تأهلها إلى الدور الـ32.
لليفربـــول  متاحـــة  الفرصـــة  وســـتكون 
الإنكليزي لخطف بطاقة التأهل في حال فوزه 
على ضيفه بوردو الفرنسي على ملعب ”إنفيلد 

رود“ ضمن المجموعة الثانية.
ويتصدر سيون السويســـري الترتيب بـ8 
نقاط، مقابـــل 6 لليفربول و3 لبوردو ونقطتين 
لروبين كازان الروسي الذي يستقبل سيون في 
تتارســـتان. وصحيح أن بداية حقبة ليفربول 
مـــع مدربه الجديد الألماني يورغن كلوب، بديل 
الأيرلنـــدي الشـــمالي براندن رودجـــرز المقال 
مـــن منصبه، جاءت متوســـطة، إلا أن مباراته 
الأخيـــرة شـــهدت فـــوزا مدويـــا علـــى أرض 

مانشستر سيتي متصدر الدوري 1-4.
وقال كلوب ”أود الفوز بمباراة مماثلة على 
ملعـــب إنفيلد. هـــذا هو التحـــدي المقبل لنا“. 
ولا يتمتع بوردو بســـجل إيجابي في زياراته 
إلى إنكلترا، إذ خســـر خمس مرات في خمس 
مباريات ولم ينجح بالتســـجيل، علما بأنهما 

تعادلا 1-1 ذهابا في فرنسا.
وعلـــى غـــرار ليفربـــول، ينـــوي مواطنـــه 
توتنهام ضمان بطاقة التأهل عندما يحل على 
قره بـــاغ الأذربيجاني. ويتصدر فريق شـــمال 
لندن ترتيب المجموعة العاشرة بـ7 نقاط مقابل 
6 لموناكو الفرنســـي الذي يســـتقبل إندرلخت 
البلجيكـــي (4) الـــذي يتســـاوى مع قـــره باغ 
بالنقاط. ورغم فـــوزه ذهابا 3-1 في ملعبه، إلا 
أن رحلة توتنهام لن تكون ســـهلة كون قره باغ 

لم يخسر بعد أوروبيا على أرضه هذا الموسم، 
في ما لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات خارج 

أرضه في المسابقة.
وتأتي مواجهة فريق المـــدرب الأرجنتيني 
ماوريســـيو بوكيتينيـــو قبـــل ثلاثـــة أيام من 
موقعة مع جاره اللندني تشيلســـي حامل لقب 
الـــدوري، وبعد فوزه على جاره الآخر وســـت 
هام 4-1 بثنائيـــة للمهاجم الدولي هاري كاين 

الذي استعاد شهيته التهديفية.
وفي المجموعة الأولى، لن يتحمل ســـلتيك 
الأســـكتلندي وضيفـــه أياكس أمســـتردام أي 
عثـــرة قد تطيـــح بهما بعـــد بدايـــة كارثية لم 

يتذوقا فيها طعم الفوز. 
وفاجـــأ مولـــده النرويجـــي الجميـــع بعد 
تصدره وضمانه التأهل مـــن المرحلة الرابعة، 
فيما يمتلك ضيفه في الجولة المقبلة فنربغشة 
التركـــي 5 نقـــاط فـــي المركز الثانـــي، مقابل 3 
لأياكس بطـــل أوروبا أربع مرات و2 لســـلتيك 

بطل القارة مرة واحدة. 
وفي حـــال تعادلهما مثلا وفوز فنربغشـــة 
على مولده، ســـيقصى العملاقان الأسكتلندي 
والهولندي من الدور الأول. ولم ينجح سلتيك 
في تحقيق الفوز في تسع مباريات متتالية في 
المسابقة، بفارق 3 مباريات عن الرقم القياسي، 
ورأى مدافعـــه البلجيكي ديدريك بوياتا أنه لا 
مجـــال للخطأ بعد الآن ”هـــذه مباراة في غاية 
الأهميـــة. آخر مباراتين لنا فـــي أوروبا كانتا 

مخيبتين“.
وتشـــهد المجموعة التاسعة مواجهة قوية 
بين بـــازل السويســـري الذي ســـتقام المباراة 
النهائيـــة علـــى ملعبـــه وضيفـــه فيورنتينـــا 
الإيطالي، إذ يتصـــدر الأول الترتيب بـ9 نقاط 
مقابـــل 6 للقادم من فلورنســـا، فيمـــا يتعادل 
بيلينينسيش البرتغالي مع ضيفه ليخ بوزنان 
البولنـــدي بأربع نقـــاط. وفي حـــال كرر بطل 
سويســـرا فوزه على فيورنتينـــا (2-1 ذهابا)، 

سيضمن تأهله وصدارة المجموعة أيضا. 
من جهته، يمكن لفيورنتينا، الذي يشـــرف 
عليـــه المـــدرب البرتغالي باولو ســـوزا مدرب 
بـــازل الموســـم الماضـــي، ضمـــان البطاقة في 
حال فوزه وانتهاء المبـــاراة الثانية بالتعادل. 
وتخلى فيورنتينا عن صدارة الدوري الإيطالي 
بتعادلـــه على أرضه أمام إمبولـــي 2-2 بعدما 

كان متأخرا 2-0.
وأقر سوزا بارتكاب أخطاء لتركه الكرواتي 
يوســـيب  والســـلوفيني  كالينيتـــش  نيكـــولا 

إيليسيتش على مقاعد البدلاء، علما بأن الأول 
دخل في الشوط الثاني وسجل هدفين. 

كما تشهد المجموعة الثامنة مواجهة قوية 
بين لوكوموتيف موســـكو الروســـي المتصدر 
(8 نقاط) وســـبورتينغ البرتغالـــي الثالث (4)، 
فيما ينوي بشـــيكتاش التركي (6 نقاط) تعزيز 
حظوظه بتخطـــي متذيل الترتيب ســـكندربو 

الألباني (3 نقاط). 
وصحيح أن ســـبورتينغ يحلق في الدوري 
البرتغالي، بيد أن مشواره الأوروبي قد ينتهي 

مبكرا في حال خسارته في العاصمة الروسية 
وفوز بشيكتاش. 

ومنـــي لاعبـــو المـــدرب جورج جيســـوس 
بخســـارة مفاجئة فـــي الجولـــة الماضية على 
أرض ســـكندربو 3-0، ليرفـــع البرتغالـــي عدد 
مبارياتـــه خـــارج أرضه مـــن دون أي فوز في 

أوروبا إلى 17.
 ويتنافس بوروسيا دورتموند الألماني (10 
نقاط) الذي ضمن تأهله مع مضيفه كراسنودار 
الروســـي (7 نقاط)علـــى صـــدارة المجموعـــة 

الثالثة، على غرار رابيد فيينا النمســـوي (12) 
الـــذي يتنافس مع مضيفه فياريال الأســـباني 

(9) على صدارة الخامسة. 
وتستمر مباريات دور المجموعات حتى 10 
ديســـمبر المقبل ويتأهل متصدر ووصيف كل 
مجموعـــة إلى الدور الثاني الـــذي ينضم إليه 
8 أندية حلـــت ثالثة في مجموعاتها في دوري 
أبطـــال أوروبا. ويقـــام النهائي فـــي 18 مايو 
2016 علـــى ملعـــب ”ســـانت ياكوب-بارك“ في 

بازل السويسرية.

  نجوم الفريق الأحمر عائدون إلى مكانتهم بين العمالقة

الثلاثي الذهبي يهندس عروض برشلونة المبهرة
سان جيرمان يطارد 

كريستيانو رونالدو

مولر: بايرن 

على المسار الصحيح

} برشــلونة (أســبانيا) - عـــاد النجـــم ليونيل 
ميسي أساســـيا إلى تشكيلة البلوغرانا للمرة 
الأولـــى بعـــد أخبـــار وتصريحـــات كثيرة في 
الشهرين الماضيين اللذين شهدا تألق برشلونة 
ونجميـــه البرازيلـــي نيمـــار والأوروغوياني 
لويس سواريز في غياب الأخير، وكان التفاهم 

رائعا بين هذا الثلاثي المرعب ”ام اس ان“.
وأزال الانسجام التام بين ميسي وسواريز 
ونيمار أي التباس تركـــه تألق الأوروغوياني 
والبرازيلي في غيـــاب الأرجنتيني، لأن معظم 
الكـــرات الخطـــرة أمـــام رومـــا الإيطالي مرت 
بين أقـــدام هذا الثلاثي، فســـجل الأول هدفين 
والثاني هدفين، وكان الثالث مصدر الخطورة 
الدائمة. وسحق برشـــلونة ضيفه روما بستة 
أهـــداف مقابل هدف، ليؤكد تعطشـــه إلى لقب 
ثـــان علـــى التوالي فـــي البطولـــة الأوروبية. 
ويأتي هذا العرض الكبير لبرشونة، بعد ثلاثة 
أيام فقط على اســـتعراض مـــن نوع آخر حين 
اســـتعرض فيه الفريق الكاتالوني وهز شباك 

غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة.
وكان نيمار وسواريز حسما الأمور تقريبا 
فـــي الشـــوط الأول أمـــام ريال مدريـــد بعد أن 

أنهاه برشـــلونة بثلاثية، قبل أن يدخل ميسي 
في نصف الساعة الأخير، ما دفع الكثيرين إلى 
القول إن الفريق يمكنه مواصلة مشوار التألق 
دون الأرجنتيني. ولكن ميسي شارك أمام روما 
منذ البداية للمرة الأولى منذ نحو شهرين بعد 
شـــفائه من إصابة في الركبـــة، ونجح في هز 
الشباك مرتين وقدم كعادته لمحات رائعة. يؤكد 
مدرب برشلونة ونجمه السابق لويس أنريكي 
ارتياحه إلى التفاهم بين نجومه الثلاثة بقوله 
”إننـــا من دون شـــك فـــي مرحلة جيـــدة، إذ أن 
اللاعبـــين حريصـــون على المشـــاركة. في هذه 
اللحظة اســـتعدنا لاعبين مهمين ورئيســـيين، 
وهذا يعطي الرغبة للجميع لتقديم أمور جيدة 
والاســـتمرار فـــي التحســـن، لأن هنـــاك دائما 
أشـــياء يمكن تحسينها“. وتابع ”بالنسبة إلى 
ميســـي، فنحن نعرف نوعيته، ونستفيد منها 
منذ ســـنوات عديدة، والأمر لا يزال مســـتمرا، 
والتفاهم الجيد بين ميســـي وسواريز ونيمار 
يساوي ذهبا للفريق“. وأضاف ”يجب تطوير 
هذا التفاهـــم إلى أقصى حـــدود، فكلما ازداد 
التفاهـــم في ما بينهم، ازدادت دينامية الفريق 

وكان الوضع أفضل للجميع“.

واعتبر ميسي نفسه أنه يتفاهم بشكل جيد 
جدا مع نيمار وســـواريز في هجوم برشلونة، 
وأنهم يحاولون أن يســـتمتعوا باللعب. وقال 
ميســـي ”لســـت أدري مـــا إذا كان تفاهمنا هو 
العامـــل الأساســـي، ولكـــن من الواضـــح أننا 

نتفاهم بشكل جيد جدا“. 
وتابـــع الأرجنتيني الحاصـــل على جائزة 
الكـــرة الذهبيـــة أربع مـــرات والمرشـــح للقب 
خامـــس في نهايـــة العام الحالـــي ”نحاول أن 
نستمتع في كل مباراة نلعبها، وأن نقوم فيها 

بالأشياء جيدا“. 
وأوضح ”نعرف أن لدينا مسؤولية، وأننا 
نحـــب الفوز واللعب جيـــدا، ولكننا نحاول أن 
نســـتمتع أيضا، وهذا الأهم. فالانسجام بيننا 
نحـــن الثلاثة ليس وليد اليـــوم، بل يعود إلى 

وقت مضى، وهو جيد جدا“.
يبدو برشلونة بعد استعادة سلاحه الفتاك 
ميســـي في طريقه إلى لقب ثـــان على التوالي 
فـــي دوري الأبطـــال، ليكـــون أول فريق يحقق 
لقبين متتالين في النســـخة الجديدة للبطولة. 
واللافت أن الخطورة فـــي الفريق الكاتالوني 
تأتـــي مـــن الجميع. ومـــع أن نيمـــار لم يوفق 
في التســـجيل في مباراة رومـــا، إذ كان يمكن 
للنتيجة أن تشـــكل كابوســـا حقيقيا لروما لو 
نجح في هز الشباك من اثنتين أو ثلاث فرص 
فقط من التي ســـنحت له، علما بأنه أهدر ركلة 
جزاء قبيل انتهاء المباراة حصل عليها بنفسه.
ويتحدث المهاجم المتألق سواريز أيضا عن 
انســـجامه التام مع زميليه بقوله ”ليو ونيمار 
وأنا لعبنا من أجـــل مصلحة الفريق، ولا أحد 
منا يفكر بأنه أفضل مـــن الآخر. نحن واثقون 
من أن ميسي هو الأفضل، وأنا سعيد جدا لأنه 

سجل هدفين وخاض المباراة كاملة“. 
وتابـــع ”قدمنا مباراة رائعـــة. لقد أتاح لنا 
روما الكثير من المساحات للعب بشكل جيد في 

الشوط الأول، وهنا حققنا الفارق“.

} باريــس - مازال نادي باريس سان جيرمان، 
حامـــل لقب الـــدوري الفرنســـي في المواســـم 
الثلاثة الأخيـــرة، يحدوه الأمل في التعاقد مع 
النجم البرتغالي كريســـتيانو رونالدو مهاجم 

فريق ريال مدريد الأسباني.
ورغم تأكيد خورخـــي مينديز وكيل أعمال 
رونالدو أن اللاعب لن يرحل عن النادي الملكي 
وســـينهي مشـــواره بقميص ريـــال مدريد، إلا 
أن ناصـــر الخليفي رئيس النادي الباريســـي 
لـــم يستســـلم وجهـــز عرضـــا خياليـــا لضم 
الـــدون ليكون خليفة النجم الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش الذي ســـيرحل في نهاية عقده 

صيف العام 2016.
وعـــرض ســـان جيرمـــان راتبا أســـبوعيا 
قيمته 250 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل 
نصف مليون يورو أسبوعيا في إنكلترا، وهو 
مبلغ ضخم للغاية، يقضي على آمال مانشستر 

يونايتد في استعادة كريستيانو رونالدو.

} برلين - راهن توماس مولر نجم فريق بايرن 
ميونـــخ على فـــرص فريقه للفـــوز بلقب دوري 
أبطـــال أوروبا هذا الموســـم، وذلـــك بعد تأهل 
العملاق البافاري إلى دور الـ16 بشـــكل رسمي، 
بفضل الفوز العريض الذي حققه على حســـاب 
أولمبياكوس برباعيـــة نظيفة على ملعب آليانز 

آرينا.
ومنـــذ فـــوز بطـــل البوندســـليغا بالكأس 
القارية تحت قيادة المـــدرب يوب هاينكس عام 
2013، والفريـــق يودع البطولة من الدور نصف 
النهائـــي، لكن هذه المرة، يعتقـــد صاحب الـ26 
عاما أن البايرن يســـير فـــي الطريق الصحيح، 
للفـــوز بالبطولة الأهم في القـــارة العجوز هذا 

الموسم.
وبعد رباعيـــة أولمبياكوس قـــال ”علينا أن 
نســـتمر في مســـارنا كفريق واحـــد، وهذا هو 
المتوقـــع منا. نعرف أن الطريـــق أمامنا لا يزال 
صعبا، لكننا نريد الفوز بأهم شيء (لقب دوري 
الأبطال)، ونعرف أن هنـــاك بعض الفرق لديها 
نفس الهدف، لكننا سنكون أكثر صرامة عندما 
نصـــل إلى الدور نصف النهائـــي، وأعتقد أننا 

نسير على الطريق الصحيح“.

تشــــــهد منافســــــات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمســــــابقة الدوري الأوروبي لكرة 
القدم المقررة اليوم لقاءات حاسمة وقوية، إذ تأمل عدة فرق في التوقيع رسميا على تذاكر 

عبورها إلى دور الـ32، فيما تواجه فرق أخرى خطر الإقصاء من المسابقة القارية.

◄ أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا)، أن أوليفر بيرهوف مدير 
المنتخب الألماني سيكون ضمن 

المشاركين في سحب قرعة بطولة 
كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 

2016) خلال الحفل المقرر في 12 
ديسمبر بباريس.

◄ قال الفرنسي أرسين فينغر 
مدرب أرسنال المنتمي للدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن 
لاعب الوسط فرانسيس كوكلين 

سيغيب ثلاثة أشهر بسبب إصابة 
في الركبة.

◄ شكك المهاجم الهولندي السابق 

رود فان نيستلروي في نجاح 
مواطنه ممفيس ديباي، مع فريقه 
مانشستر يونايتد، على الأقل في 
الوقت الراهن، وذلك لاعتقاده بأن 
صاحب الـ21 عاما ليس مستعدا 
لبدء مرحلة التألق مع شياطين 

مسرح الأحلام.

◄ ضم لاعب بايرن ميونيخ 

الألماني، جيروم بواتينغ، فريق 
تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم إلى قائمة المرشحين 

للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 
الموسم الحالي.

◄ أكد أسطورة كرة القدم الألمانية 
فرانز بيكينباور أنه أجاب على 
جميع الأسئلة التي وجهت إليه 
خلال مقابلته الأخيرة مع مكتب 
المحاماة الدولي ”فريشفيلدز“.

◄ دخل المدرب الإيطالي الشهير 
مارتشيلو ليبي ضمن الخيارات 
المستقبلية التي قد يلجأ إليها 

فريق لاتسيو في حالة قرر الإطاحة 
بمدربه الحالي ستيفانو بيولي بعد 
تحقيق نقطة واحدة فقط في آخر 4 

جولات بالدوري.

باختصار

ميســـي اعتبر أنه يتفاهم بشكل 

جيـــد جدا مـــع نيمار وســـواريز في 

هجوم برشـــلونة، وأنهم يحاولون 

أن يستمتعوا باللعب

◄

الذي  الألماني  دورتموند  بوروسيا 

يتنافس مع مضيفه  تأهله  ضمن 

صدارة  على  الروسي  كراسنودار 

المجموعة الثالثة

◄
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«روبـــن ذكي للغاية.. كان يشـــعر بأنه ليس على مـــا يرام واتخذ 

القـــرار الصحيح. لا أعتقد أنها مشـــكلة خطيرة. خروج آريين جاء 

في إطار الحيطة والحذر».

 جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني

«لاعـــب وحده لا يمكنه الفـــوز بدوري أبطال أوروبـــا، لكن الفريق 

قـــادر على ذلك، وفي اعتقادي ســـيرجيو أغويرو هو أفضل لاعب 

في صفوف السيتي في الوقت الراهن». 

جيانلويجي بوفون 
حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي

«لم يفاوضني أي ناد من أجل الرحيل عن فنربغشـــة ، وما يذكر 

فـــي أروقة الصحافة حول رغبتي فـــي الرحيل عار من الصحة. أنا 

التزم بعقد مع فريقي، لا أعتقد أنني سأرحل عنه في يناير». 

   روبين فان بيرسي 
مهاجم فريق فنربغشة التركي

 ميسي ونيمار وسواريز يكتبون تاريخ الفريق الكاتالوني



} تونس - خرق فنانون مشـــاركون في الدورة 
26 لأيـــام قرطاج الســـينمائية، حظـــر التجول 
في العاصمة تونس لتوجيه رســـالة تحد ضد 
الإرهـــاب مؤكديـــن بقاءهم حتـــى انتهاء آخر 

أنشطة المهرجان مطلع الأسبوع القادم.
ويواصـــل المهرجان عروضـــه بعد هجوم 
يعتقـــد أن انتحاريـــا نفـــذه في حافلـــة تابعة 
للحرس الرئاســـي في شـــارع رئيسي بتونس 
العاصمة أدى إلى مقتل 13 وإصابة 20 بجروح 

الثلاثاء.
وقـــال إبراهيم اللطيف مديـــر أيام قرطاج 
الســـينمائية ”ســـتتواصل العـــروض بجميع 
القاعات مع تعديل توقيتها ولن يغادر ضيوف 

تونس قبل نهاية التظاهرة“.
وأضاف في تصريحات صحفية ”يجب أن 

نتجند جميعا تحديا للإرهاب“.
وعقـــب الهجـــوم أعلن الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي حظـــرا للتجول في 
العاصمـــة التونســـية ليلا وأعـــاد فرض حالة 
الطوارئ لمدة شـــهر. لكن ضيـــوف المهرجان 
كســـروا الحظر لتأكيـــد تحديهـــم للتهديدات 
الإرهابيـــة وأكـــدوا إصرارهـــم علـــى حضور 
عروض أحد أعرق مهرجانات السينما العربية 

والأفريقية.
ونشـــر موقع أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 
تســـجيل فيديـــو لفنانين من بينهـــم خالد أبو 
النجـــا وعمـــرو يوســـف وهنا شـــيحة وكندة 
علـــوش ونجـــلاء بدر وســـلوى خطاب وســـط 
شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس عقب 

بدء حظر التجول.

وقال الممثل المصري خالد أبو النجا ”نحن 
هنا في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
التونســـية ووســـط الأحداث الحاصلة.. نحن 
عرب فـــي بلد عربي، مهما حصل معه ســـنظل 

ندعمه“.
وقالت الممثلة السورية كندة علوش ”جئنا 
لإيصال رسالة. نحن رسل فن وسلام ولن نرجع 
قبل إكمال هذه الرســـالة. طلـــب منا العديدون 
العودة، لكن لأن المهرجان سيســـتمر لن نرجع 
قبـــل إكمال رســـالتنا إلى الآخر. رســـالة الفن 

والسلام والحب والإنسان“.
وأضافت ”غدا ستســـتمر عـــروض الأفلام 
ويتواصـــل إقبـــال الجمهـــور علـــى صـــالات 

العروض“.
وقال الممثل المصري عمرو يوسف ”نحن 

نكسر الحظر لكن لنؤكد أننا لسنا خائفين ولن 
نختبئ داخـــل الفندق لكن ســـنواصل حضور 

عروض الأفلام داخل الصالات ولن نخاف“.
وأكـــد الفنانـــون أنهم لن يغـــادروا تونس 
وأنهم سيشـــاركون التونســـيين ومحبي الفن 

السابع فعاليات المهرجان.
وتقام الدورة الحالية للمهرجان في الفترة 
مـــن 21 إلى 28 نوفمبر بمشـــاركة 17 فيلما في 
المســـابقة الرســـمية للأفلام الروائية الطويلة 
و13 فيلما في مســـابقة الأفـــلام القصيرة و16 

فيلما في مسابقة الأفلام الوثائقية.
من جهتهـــا نشـــرت النجمة هنـــد صبري 
صورة من تصوير فيلمها الجديد ”زهرة حلب“ 

يوم العملية الإرهابية في تونس.
ويتنـــاول الفيلـــم قضيـــة تجنيد الشـــباب 

للسفر إلى سورية والعراق وغيرهما من الدول 
العربية للانضمـــام إلى جماعات متطرفة، وما 
يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية خطيرة.

وأرفقت هنـــد الصورة بتعليـــق كتبت فيه 
”تونس تحارب الإرهاب بتصوير فيلم، بعرض 
فيلـــم في أيـــام قرطـــاج الســـينمائية. بتحدي 
الظـــلام. رحم الله شـــهداءنا، تونـــس تبكيهم 

اليوم ولكن لن يهزمونا. لن يمروا“.
ونعتـــت مواطنتهـــا الفنانـــة درة، ضحايا 
الحادثـــة بكلمـــات مؤثرة عبـــر صفحتها على 
فيســـبوك وقالت ”بكل أســـف وأســـى خالص 
التعازي لأهالي ضحايا الإرهاب اليوم. تونس 
تنزف لكن ســـتتعافى ولن تمـــوت. الله يحمي 
أولاد بلادي وتراب أجـــدادي. لا لأعداء الوطن 

وأعداء الحياة“.

24 الخميس 2015/11/26 
السنة 38 العدد 10109

} يســـألني بعض الأصدقاء من الدارسين 
الغربيين لتراثنا الإسلامي عن سر المفارقة 
في موقف تراثنا من المرأة، فمن جهة أولى 
يبـــدو حضور المرأة قويـــا وجذّاباً بالنّظر 
إلـــى حكايات ألـــف ليلة وليلـــة ورباعيات 
الخيام وأبواب الفقه الإيروتيكي، ومن جهة 
ثانية يبدو حضور المرأة ملعونا مشـــيطنا 
منبـــوذا منفرا محصورا فـــي عورة تُحجب 
وزانية تُضـــرب، بالنظر إلـــى فتاوى أغلب 

الفقهاء.
ومـــن جهة أولى يبـــدو الحب في بعض 
الأدبيـــات التراثية كأنه محور الوجود كله، 
لكنه ســـرعان ما يصبح فـــي أدبيات أخرى 
مجرد شـــرك وعبادة للصورة. فكيف نفسر 

المفارقة؟
القـــول الصريح أن تراثنـــا ليس وحدة 
متجانســـة، بـــل يتألف مـــن ثـــلاث قارات 
متنافـــرة متباعدة: قارة الفقـــه، قارة الأدب، 
وقـــارة التصـــوف. أما عـــن الفلســـفة فقد 
حوصرت وانحصرت وصارت مجرّد جزيرة 

صغيرة، لذلك لا نذكرها الآن.
كثيرون يعرفون الصراع بين الفلســـفة 
والديـــن، بيـــن العقل والنقل، بيـــن الحكمة 
والشـــريعة، لكن حين يتعلق الأمر بمسائل 
والحيـــاة فإن  والجســـد  والمـــرأة  الحـــب 
التناقـــض المحوري حاصل بين قارة الفقه 
مـــن جهة، وقارة الأدب مـــن جهة ثانية. في 
قارة الفقه عاشـــت المرأة على الهامش ولم 
تنجح في الحضور كذات وإنما ظلت مجرد 
متاع للرجل، وماكينة للإنجاب، وصولا إلى 
اعتبارهـــا حطب النار، وحبائل الشـــيطان، 
وأنها تقطع الصلاة في بعض الأحيان، إلخ.
وأما فـــي قارة الأدب فقد حصلت المرأة 
على حقـــوق واســـعة؛ فهي لم تكـــن مجرد 
موضـــوع لرغبة الرجل وإنما كانت صاحبة 
القرار العاطفي، بل كانت الذات ”المتكبرة“ 
أحيانا مقابل ذات الشـــاعر ”المتذللة“. في 
قـــارة الفقـــه كان الرجل يتمتـــع بالحق في 
الـــزواج المتعدد أكثر، لكن فـــي قارة الأدب 
وعند جميع شعراء الغزل كان الرّجل ملتزما 
بمدونـــة الحب الأحادي، أمام معشـــوقة ما 

تنفك تتمنع ببراعة وكبرياء.
في مستوى الواقع العملي انتصر الفقه 
الذي يلغي ذات المرأة ويجعلها مجرد أداة، 
ويقصي قيم الحب والإبداع من الحياة. لكن 
في مستوى المتخيل الإنساني صمد الأدب 
الذي يمجد الحب والمرأة والحياة، بل صمد 
طويلا. العلاقـــة بين الواقـــع الفقهي الذي 
يمـــارس عملية الكبت من جهـــة والمتخيل 
الأدبي الذي يقوم بعملية التفريغ، هي التي 

تفسر لنا المفارقة التراثية.
فعـــلا هناك فقهـــاء أبدعوا فـــي أدبيات 
الحب الجنسي، غير أنهم قلة قليلة، وكانت 
أدبياتهم تلك ضمـــن الهامش وظلت بعيدة 
عـــن قـــارة الفقـــه. لذلـــك، لا ينـــدرج ”طوق 
الحمامـــة“ ضمن التـــراث الفقهـــي رغم أن 
مؤلفه يعدّ أحد أشـــهر فقهاء الأندلس، ابن 
حزم، فقد وجد ذلك الكتاب ملاذه في الأخير 
داخل قارة الأدب. بمعنى أن المكبوت فقهيا 
ســـرعان ما تم تفريغه في مستوى الهامش 
الأدبـــي. وبفعـــل هـــذا النمط مـــن التفريغ 
حافظـــت حضارتنـــا على قدر مـــن التوازن 
النفســـي رغـــم الغلقة اللاّهوتية والتشـــدّد 

الفقهي.
ولربما ذلك التفريغ هو الهامش الذي لم 

يعد متاحا اليوم.

الحب والطرب

بين الفقه والأدب

صباح العرب

سعيد ناشيد

نجوم السينما يرفضون مغادرة تونس ويدعمون أهلها بالفن

للمـــرة الثانيـــة خلال أســـبوع   } أبوظبــي – 
تســـجل أبوظبي رقما قياســـيا في موســـوعة 
غينيس للأرقام القياســـية، بإنتاج أكبر زجاجة 
عطر في العالم بعد إنتاج أطول وشـــاح مصنع 

آليا الخميس الماضي.
وكشـــفت شـــركة مقرها أبوظبـــي الثلاثاء 

النقاب عن أكبر زجاجة عطر في العالم.
وقال عبدالجبـــار الحارثي صاحب معرض 
جلس للعطور ”نحن اليوم ندخل، بأكبر غرشـــة 
(زجاجة) عطر بالعالم، موسوعة غينيس للأرقام 
القياسية. وهذه الزجاجة تحمل اسم 1971 وهو 

رمز لعيد قيام دولة الإمارات في 1971“.
وأضاف إن الفكرة بـــدأت كتحد عندما كان 

يقود سيارته بجوار أطول برج في العالم.
ولتتأهـــل زجاجـــة العطـــر يجـــب أن تكون 
نسخة طبق الأصل من زجاجة عطر متداولة في 
السوق بالفعل ومصنوعة من الخامات نفسها.

ســـجل  الســـابق  القياســـي  الرقـــم  وكان 
في روســـيا البيضـــاء في يناير وبلغت ســـعة 
الزجاجة 150 لترا. ويقول مســـؤولون إن سعة 

الزجاجة الإمارتية الفائزة تصل إلى 500 لتر.
وقال بارفن باليت ممثل موســـوعة غينيس 

للأرقـــام القياســـية ”كان يتعيـــن علـــى هؤلاء 
الشبان اليوم كسر الرقم القياسي وكذلك الوفاء 
بمجموعـــة الخطوط الإرشـــادية التي حددناها 
لهذا الرقم القياسي. وتم الوفاء بهذه الخطوط 
الإرشادية، وجاؤوا بزجاجة سعة 500 لتر، فقد 
حطموا الرقم القياســـي وهـــم الآن حملة الرقم 

الجديد بـ500 لتر“.
وفي الأسبوع الماضي حطمت مجموعة من 
شركات دبي الرقم العالمي لأطول وشاح مصنع 
آليا. وبلغ طول الوشـــاح الذي جاء بألوان علم 
دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، 1971 مترا 

وأنتج في ذكرى تأسيس الدولة قبل 44 عاما.
واســـتغرقت عملية مد الوشاح عدة ساعات 
ليتم قياســـه في شـــارعين متوازيين بضواحي 

دبي قرب مطار دبي الدولي المركزي الجديد.
وقـــال منظمو احتفـــال الوشـــاح إنه هدية 
تذكارية للجنود الإماراتيين الذين لقوا حتفهم 

في اليمن.
ويُحتفـــل باليـــوم الوطنـــي للإمـــارات في 
الثانـــي من ديســـمبر. ومـــن المقـــرر الاحتفال 
بالذكـــرى الســـنوية الأولـــى ليوم الشـــهيد في 

البلاد يوم 30 نوفمبر. 

 } القاهــرة – بعد خمس ســـنوات من الإعلان 
عـــن موقع مدينة أثرية شـــمالي القاهرة يرجح 
أنها كانت جزءا من عاصمة الغزاة الهكسوس 
قالت وزارة الآثار المصريـــة في بيان الثلاثاء 
إن بعثـــة نمســـاوية اكتشـــفت ســـورا حجريا 
ضخما ”لمدينة قديمة“ شيدت في نهاية الدولة 

الوسطى (1567-1786 قبل الميلاد).
وأضـــاف البيان أن الســـور -المشـــيد من 
الحجـــر الرملـــي ويبلـــغ طوله نحـــو 500 متر 
وعرضه نحو ســـبعة أمتار- اكتشـــفته البعثة 
الأثريـــة التابعـــة لمعهـــد الآثـــار النمســـاوي 
بالقاهـــرة في منطقـــة تل الضبعـــة (أفاريس) 
بمحافظة الشرقية الشـــمالية وأنه ”ربما يمثل 
ســـورا لمدينة قديمة لم يتم الكشف عنها حتى 
الآن“. وكان المجلـــس الأعلـــى للآثار أعلن في 
يونيـــو 2010 أن البعثة نفســـها حـــددت موقع 

مدينـــة يرجـــح أنها كانـــت جزءا مـــن أفاريس 
عاصمة الهكســـوس الذين غزوا مصر خلال ما 
يعرف بعصر الانتقال الثاني (نحو 1786-1567 
قبل الميلاد) حتى طردهـــم المصريون بقيادة 
أحمس، مؤســـس الأســـرة الفرعونيـــة الثامنة 
عشـــرة، التي بدأ بهـــا ما يطلق عليـــه أثريون 

ومؤرخون عصر الإمبراطورية المصرية.
وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري 
في البيان إن اكتشـــاف هذا الســـور سيســـهم 
”بشـــكل كبير في كشـــف النقاب عن واحدة من 
أهـــم فتـــرات التاريخ المصـــري القديم“ خلال 
غزو الهكسوس حيث كانت تل الضبعة عاصمة 

للبلاد.
وأضـــاف أن ”المنطقة لا تـــزال تحتاج إلى 
العديد من الدراسات والأبحاث بسبب اختفاء 

معظم معالمها أسفل الأراضي الزراعية“.

الإمارات تدخل موسوعة غينيس

بأكبر زجاجة عطر في العالم

اكتشاف سور حجري لعاصمة الهكسوس في مصر

تجمــــــع عدد مــــــن النجــــــوم مــــــن ضيوف 
مهرجان أيام قرطاج الســــــينمائية مســــــاء 
الثلاثاء بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 
التونسية في تحد صارخ للإرهاب وتنديدا 

بالعملية الإرهابية التي جدت في تونس.

الممثلة الأسبانية فكتوريا أبريل تتضامن مع التونسيين بالأبيض لون السلام والياسمين

نجمة تلفزيون الواقع البريطانية 

إيمي شايلدز خلال افتتاح معرض 

{البيت المثالي} في لندن الذي  

تأسس عام 1908 من قبل 

صحيفة {ديلي ميل} البريطانية 

وتتنافس كبرى الشركات 

العالمية لعرض منتجاتها فيه 

استعدادا لأعياد الميلاد.

ندبدء حظر التجول.
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